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لَةٍ، فإَذَا هُوَ بَأبيي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما، فَ قَالَ:  خرجَ رسولُ الله   ) قاَلَ  وعن أَبي هريرة   - 371 ذَاتَ يَ وْمٍ أَوْ ليَ ْ
ي  ي نَ فْسي اعَةَ؟« قاَلا: الجوُعُ يََ رسول الله. قاَلَ: »وَأنََ، وَالَّذي هي السَّ نْ بُ يُوتيكُما هذي ي  »مَا أَخْرَجَكُمَا مي هي، لأخْرَجَنِي الَّذي بييَدي

ا رأَتَْهُ المرَْأَةُ، قالت: مَرْحَباا أخْرَجَكُما، قُوما« نَ الأنَْصَاري، فإَذَا هُوَ ليَْسَ في بيْتيهي، فَ لَمَّ . فقال لََاَ  فقَامَا مَعَهُ، فأَتَى رجَُلًا مي وَأهلًا
بُ لنَا ا  رسول الله  ، فَ نَظَرَ إيلَ »أيْنَ فُلًنُ؟« قالت: ذَهَبَ يَسْتَ عْذي بَ يْهي، ثَُّ    رسول الله  لماَءَ. إيذْ جَاءَ الأنَْصَارييُّ وَصَاحي

، فاَنْطلََقَ فَجَاءهُمْ بيعيذْقٍ فييهي بُسْرٌ وَتََرٌْ وَ  نِيِ رُطَبٌ، فَ قَالَ: كُلُوا، وَأَخَذَ الْمُدْيةََ،  قاَلَ: الحمَْدُ للهي، مَا أَحَدٌ الْيَ وْمَ أكْرَمَ أضْيَافاا مي
كَ وَالْحلَُوبَ  فَ قَالَ لَهُ رسول الله  ا أَنْ شَبيعُوا وَرَوُوا قاَلَ فَ  ، إيََّ نْ ذَليكَ العيذْقي وَشَريبوُا. فَ لَمَّ اةي وَمي نَ الشَّ ذَبَحَ لََمُْ، فأَكَلُوا مي

هي، لتَُسْألَُنَّ عَ  رسول الله  ي بييَدي ي نَ فْسي نْ نْ هَذَا النَّعييمي يَ وْمَ القييَامَةي، أَخْرَجَكُ لَأبي بَكْر وَعُمَرَ رضي الله عنهما: »وَالَّذي مْ مي
عُوا حَتََّّ أصَابَكُمْ هَذَا النَّعيمُ   رواه مسلم.   (  بُ يُوتيكُمُ الْجوُعُ، ثَُّ لََْ تَ رْجي

 ========== 
اعَةَ؟)  هي السَّ نْ بُ يُوتيكُما هذي رجُ فيها، ولا يلقاه  النبي   قال: خرج )  الترمذي  جاء عند (  فَ قَالَ: »مَا أَخْرَجَكُمَا مي في ساعة لا يَخ

 بعض الروايات أن ذلك كان وقت الظهيرة .  الحديث، وجاء في (فيها أحدٌ. . 
نَ الأنَْصَاري )  بفتح التاء، وكسر المثن اة  -قال النووي  رحمه الله: الرجل الأنصاري  هو أبو الهيثم مالك بن الت  ي ِّهان(  فأَتَى رجَُلًا مي

 . يدها تحتُ، وتشد
 ومعناهما: صادفت رخحْبًا، وسعةً، وأهلًً تأنس بهم.  قال النووي  رحمه الله: كلمتان معروفتان للعرب،(  قالت: مَرْحَباا وَأهلًا ) 

بُ لنَا الماَءَ  ) ، وخهُوخ الطَّي ِّبُ. اءخ أيْ: يخطْلُبُ الم(  قالت: ذَهَبَ يَسْتَ عْذي  العخذْبخ
، فَ نَ  ) بَ يْهي، ثَُّ قاَلَ: الحمَْدُ للهي    رسول الله ظَرَ إيلَ إيذْ جَاءَ الأنَْصَارييُّ  على ما أنعم به علي  من نزول رسول الله (  وَصَاحي

 .  وصاحبيه في بيتي
يخ الغُصْ  : العِّذْقُ  (  فَجَاءهُمْ بيعيذْقٍ فييهي بُسْرٌ وَتََرٌْ وَرُطَبٌ ) 

 نُ. بكسر العين وإسكان الذال المعجمة: وخهُوخ الكِّباسخةُ، وخهِّ
ك ِّينُ  ( وَأَخَذَ الْمُدْيةََ  )  .  بضم الميم وكسرها: هي الس ِّ
كَ وَالْحلَُوبَ  فَ قَالَ لَهُ رسول الله  ) ا نهاه  كثيرً   : الشاة التي تُحلخب لبنًا-بفتح الحاء -قال القرطبي  رحمه الله: "الحلوب"(  إيََّ ا، إنََّّ

 منزلتها عند الضيف، ويحصل بها المقصود.   ت اللبن تتنزلعنها؛ لأنَّ ذخبْْها تضييعٌ لِّلخبخنها، مع أن غير ذا
هي، لتَُسْألَُنَّ عَنْ هَذَا النَّعييمي يَ وْمَ القييَامَةي )  ي بييَدي ي نَ فْسي ا النَّعِّيمِّ سُؤخالُ ت خعْدِّيد (  وَالَّذي الن ِّعخم لا سُؤخالُ ت خوْبيخٍ وخالسُّؤالُ عخنْ هخذخ

 (النووي)قاله      وت خعْذِّيبٍ، والله أعلخمُ.
من التقلل من الدنيا، وما ابتلوا به من الجوع وضيق العيش في  وكبار أصحابه  ما كان عليه النبي  الحديث دليل على -1

 .  أوقات
ا فِّيهِّ مخا كخانخ عخلخيْهِّ النَّبيِّ  :  قال النووي  نْ يخا، وخمخا ابُْ تُ لُوا بِّ  وخكِّبخار أخصْحخابه  هخذخ يق الْعخيْش فيِّ مِّنْ الت َّقخلُّل مِّنْ الدُّ هِّ مِّنْ الْجوُع وخضِّ
طِّل، فخإِّنَّ رخاوِّي الحخْدِّيث أخبوُ هُرخيْ رخة، وخمخعْلُوم زخعخمخ ب خعْض النَّاس أخنَّ هخذخا كخانخ ق خبْل ف ختْح الْفُتُوح وخالْقُرخى عخلخيْهِّمْ، وخ  أخوْقخات، وخقخدْ  ا زخعْم بَخ هخذخ

يَّة، ف خلخعخلَّهُ سَخِّعخهخا مِّنْ النَّبيِّ   أخنَّهُ أخسْلخمخ ب خعْد ف ختْح خخيْبَخ فخإِّنْ  نَّ  أخوْ غخيْره، فخالجخْوخاب: أخ  قِّيلخ: لاخ ي خلْزخم مِّنْ كخوْنه رخوخاهُ أخنْ يخكُون أخدْرخكخ الْقخضِّ
فه، وخأخنَّ رخسُول اللََّّ  لًخ ف الظَّاهِّر وخلاخ ضخرُورخة إِّلخيْهِّ، بخلْ الصَّوخاب خِّ لًخ خ قخلَّب فيِّ الْيخ لَخْ ي خزخلْ ي خت خ  هخذخا خِّ ، ف ختخارخة سخار وخالْقِّلَّة حختََّّ تُ وُفي ِّ

يح عخنْ أخبِِّ هُ  رخة ي خن ْفخد مخا عِّنْده، كخمخا ث خبختخ فيِّ الصَّحِّ نْ يخا وخلَخْ يخشْبخع مِّنْ خُبْز الشَّعِّير" وخعخنْ  رخيْ رخة "خخرخجخ رخسُول اللََّّ يوُسخر، وختَخ مِّنْ الدُّ
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ث لخيخالٍ تِّبخاعًا حختََّّ قبُِّضخ  مُُخمَّد  عخائِّشخة: "مخا شخبِّعخ آل خ  ،مُنْذُ قخدِّمخ الْمخدِّينخة مِّنْ طخعخام ثخلًخ وخدِّرْعه مخرْهُونخة عخلخى شخعِّير   وختُ وُفي ِّ
خهْلِّهِّ" وخغخيْر ذخلِّكخ مَِِّّا هُوخ مخعْرُوف، فخكخانخ النَّبيِّ  اِّسْ  انخهُ لأِّ هِّ فيِّ فيِّ وخقْت يوُسخر، ثَُُّ ب خعْد قخلِّيل  تخدخ خْرخاجِّ طخاعخة اللََّّ مِّنْ ي خن ْفخد مخا عِّنْده لِِِّّ

يخافخة الطَّارِّقِّينخ، وختَخْهِّيز السَّ  ينخ، وخضِّ ب خيْهِّ وُجُوه الْبَِّ ، وخإِّيثخار الْمُحْتخاجِّ ، وخهخكخذخا كخانخ خُلُق صخاحِّ ، وخغخيْر ذخلِّكخ بخلْ أخكْثخر   -رخضِّيخ اللََّّ عخن ْهُمخا-رخاياخ
 سلم( ح م )شر .    أخصْحخابه 

نْسخان مخا ي خنخالهُ مِّنْ أخلَخ وخنَخْوه-2 ،  هُنخا  ، كخفِّعْلِّهِّ ةِّ وخالتَّصخبَُّ ، بخلْ لِّلتَّسْلِّيخ ، لاخ عخلخى سخبِّيل التَّشخك ِّي وخعخدخم الر ِّضخافِّيهِّ جخوخاز ذِّكْر الِِّْ
لْتِّمخاسِّ دُعخاء أخوْ مُسخاعخدخة عخلخى التَّسخبُّب فيِّ إِّزخالخة ذخلِّكخ الْ  ا كُل ه لخيْسخ بِِّخذْمُومٍ عخارِّضوخلاِّ  . ا، إِّنََّّخا يذُخم  مخا كخانخ تخشخك ِّيًا وختخسخخُّطاً وختَخخزُّعً ، ف خهخذخ

 )نووي( 
ف-3  .  وخفِّيهِّ جخوخاز الحخْلِّف مِّنْ غخيْر اِّسْتِّحْلًخ
ا الْقخوْل وخشخبخهه-4 ،  ، كُل  هخذخا وخشخبخهه إِّكْرخام لِّلضَّيْفِّ ، وخجخعْله أخهْلًً لِّذخلِّكخ قُدُومِّهِّ ، وخإِّظْهخار السُّرُور بِّ وخفِّيهِّ اِّسْتِّحْبخاب إِّكْرخام الضَّيْف بهِّخذخ

ر ف خلْيُكْرِّمْ ضخيْفه:  وخقخدْ قخالخ  للََِّّّ وخالْي خوْم الْْخِّ  )نووي( .   مخنْ كخانخ يُ ؤْمِّن بَِّ
م لِّلْحخاجخةِّ -5 م الْأخجْنخبِّيَّة وخمُرخاجخعختهخا الْكخلًخ  .  وخفِّيهِّ جخوخاز سَخخاع كخلًخ
خيْثُ لاخ يَخْلُو بهِّخ  -6  ا الْخْلْوخة الْمُحخرَّمخة .وخجخوخاز إِّذْن الْمخرْأخة فيِّ دُخُول مخنْزِّل زخوْجهخا لِّمخنْ عخلِّمختْ مُُخقَّقًا أخنَّهُ لاخ يخكْرخههُ بِّْ
نِيِ ق خوْله )-7 ا مي فا ا يُسْتخحخب  عِّنْد د اللََّّ ( فِّيه اِّسْتِّحْبخاب حمخْ الْحمَْد لِلّيَّي مَا أَحَد الْيَ وْم أَكْرَم ضَي ْ  ت خعخالَخ عِّنْد حُصُول نِّعْمخة ظخاهِّرخة ، وخكخذخ

 .  اِّنْدِّفخاع نِّقْمخة كخانختْ مُت خوخق َّعخة ، وخفيِّ غخيْر ذخلِّكخ مِّنْ الْأخحْوخال
لضَّيْفِّ فيِّ وخجْهه وخحمخْد اللََّّ ت خعخالَخ ، وخهُوخ  -8 مخع عخلخى حُصُول هخذِّهِّ الن ِّعْمخة ، وخالث َّنخاء عخلخى  يخسْ اِّسْتِّحْبخاب إِّظْهخار الْبِّشْر ، وخالْفخرخح بَِّ

 .  ضخيْفه إِّنْ لَخْ يَخخفْ عخلخيْهِّ فِّت ْنخة
مٍ مُُْتخصخر بخدِّيع فيِّ الحُْ فيه -9 خنَّهُ أختخى بِّكخلًخ غخته وخعخظِّيم مخعْرِّفخته؛ لأِّ ا الْأخنْصخارِّي  وخبخلًخ يلخة هخذخ ا الْمخ دخلِّيل عخلخى فخضِّ  .  وْطِّنسْن فيِّ هخذخ

هي له )قو -10 نْ هَذي ،  فيه ( فاَنْطلََقَ فَجَاءَهُمْ بيعيذْقٍ فييهي بُسْر وَتََرْ وَرُطَب فَ قَالَ : كُلُوا مي اِّسْتِّحْبخاب الْمُبخادخرخة إِّلَخ الضَّيْف بِِّخا ت خيخسَّرخ
يَّمخا إِّنْ غخلخبخ عخلخى ظخن ه حخ  يل اجخته وخإِّكْرخامه ب خعْده بِّطخعخامٍ يخصْنخعهُ لخهُ لاخ سِّ فيِّ الحخْال إِّلَخ الطَّعخام ، وخقخدْ يخكُون شخدِّيد الحخْاجخة إِّلَخ الت َّعْجِّ

رخافِّ .  نْصِّ سْتِّعْجخالِّهِّ لِّلًِّ  وخقخدْ يخشُق  عخلخيْهِّ اِّنتِّْظخار مخا يخصْنخع لخهُ لاِّ
ا أَنْ شَبيعُوا وَرُوُواقوله )-11 بخع، وخمخا جخ فَ لَمَّ خنَّهُ  اءخ فيِّ ( فِّيهِّ دخلِّيل عخلخى جخوخاز الش ِّ بخع فخمخحْمُول عخلخى الْمُدخاوخمخة عخلخيْهِّ، لأِّ  كخرخاهخة الش ِّ

ين ي أخمْر الْمُحْتخاجِّ ي الْقخلْب وخيُ نْسِّ   .يُ قخس ِّ
خق ِّ شُكْره، وخالَّذِّ -12 ا النَّعِّيم ف خقخالخ الْقخاضِّي عِّيخاض: الْمُرخاد السُّؤخال عخنْ الْقِّيخام بِّْ تخقِّدهُ أخنَّ السُّؤخال هُنخا سُؤخال ي ن خعْ وخأخمَّا السُّؤخال عخنْ هخذخ

مْتِّنخانِّ بهِّخا، وخإِّظْهخار الْكخرخامخة بِِِّّسْبخاغِّهخا لاخ سُؤخال ت خوْبِّيخ وخت خقْرِّيع وخمُُخ  لاِّ م بَِّ اد الن ِّعخم وخإِّعْلًخ ُ أخعْلخم .ت خعْدخ  اسخبخة . وخاللََّّ
ا  ) وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قاَلَ  - 372 نَ الأنْصَاري، فَسَلَّمَ عَلَيْهي، ثَُّ  رسول الله  مَعَ  كُنَّا جُلُوسا إيذْ جَاءَ رجَُلٌ مي

، فَ قَالَ رسول الله  ي سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ؟« فَ قَالَ: صَاليحٌ، فَ قَالَ رسول الله :  أدْبَ رَ الأنَْصَاريُّ :   يََ أخَا الأنْصَاري، كَيْفَ أخي
نْكُمْ؟ ي في تي وَقُمْنَ فَ قَامَ ،  مَنْ يَ عُودُهُ مي فَافٌ، وَلَا قَلًنَيسُ، وَلَا قُمُصٌ، نََْشي نَا نيعَالٌ، وَلَا خي لك ا مَعَهُ، وَنََْنُ بضْعَةَ عَشَرَ، مَا عَلَي ْ

نْ حَوْله حَتََّّ دَنََ رسول الله  نَاهُ، فاَسْتَأْخَرَ قَ وْمُهُ مي ئ ْ ، حَتََّّ جي بَاخي ينَ مَعَهُ  السيِ  سلم.  رواه م (  وَأصْحَابهُُ الَّذي
 ========== 

ا مَعَ رسول الله  ) نَ الأنْصَاري، فَسَلَّمَ عَلَيْهي   كُنَّا جُلُوسا  .   أي: النبي   (إيذْ جَاءَ رجَُلٌ مي
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ي سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ؟: فَ قَالَ رسول الله )  ، وكان سعدٌ حينئذٍ سي ِّدخ الْخزْرجِّ  عدٌ  كان سو ( يََ أخَا الأنْصَاري، كَيْفَ أخي
 .اً مخريض

 الأنصاري . (   فَ قَالَ ) 
 .  ي: لا بأس به، فهو في قيد الحياة، يرُجى أن يبَأ من مرضهأ(   صَاليحٌ ) 
نْكُمْ؟:  فَ قَالَ رسول الله  )   ي: من الذي يريد أن يزوره في بيته معي؟ . أ (  مَنْ يَ عُودُهُ مي
نَا نيعَالٌ  )   حذاء .(   مَا عَلَي ْ

فَافٌ  )  . يق  الرجل من جلد رقوهو ما يُ لْبخسُ في   (  وَلَا خي
 تلبس على الرأس .(  وَلَا قَلًنَيسُ  

.          في الدنيا، والتقلل منها، واط راح فُضُولها، وعدم الاهتمام بفاخر اللباس ونَوه من الزهد فيه ما كانت الصحابة الحديث -1
 )نووي( 

           في السؤال عنهم.   م إذا فقُدوا، وعلى الاستلطافد الِخوان، والسؤال عن أحوالهقعلى حسن التعاهد، وتف في الحديث دليل-2
 )القرطبي( 

، وقد تقدمت  المرضى، وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة تدل  على ندبي تها، وكثرة ثواب فاعلهاوفيه الحض  على عيادة -3
                  الأحاديث في ذلك .

 .  جواز المشي حافيًا -4
 .  لى ذلك أصحابه بقوله: "من يعوده منكم؟"لفضل المرضى، وحض ه عزيارة الأئمة، وأهل افيه  -5
كانِّ له.  فيه: إِّكرامُ الضَّيفِّ عندخ -6

خ
 الز ِّيارةِّ بتخوسعةِّ الم

 .  تواضع النبي -7
 فيه: دلالة على الاقتصار على قليل الملبوس.-8
 .وفيه: إكرام الوفد، وإنزال الناس منازلهم -9

نْ بَ عْضي  أَنَّ رَسُولَ الِلَّّي )الِلَّّي  عَنْ جَابيري بْني عَبْدي -373 لًا مي وقي دَاخي لسُّ َدْىٍ أَسَكَّ مَييِتٍ مَرَّ بِي الْعَالييَةي وَالنَّاسُ كَنَ فَتَهُ فَمَرَّ بِي
ذُنيهي ثَُّ قاَلَ » رْهَمٍ فَ تَ نَاوَلَهُ فأََخَذَ بأيُ   «هُ لَكُمْ أَتُيُبُّونَ أنََّ ءٍ وَمَا نَصْنَعُ بيهي قاَلَ »يْ أنََّهُ لنََا بيشَ فَ قَالُوا مَا نَيُبُّ  «أيَُّكُمْ يُيُبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بيدي

باا فييهي لأنََّهُ أَسَكُّ فَكَيْفَ وَهُوَ مَييِتٌ  نْ هَذَا عَلَيْكُمْ  :فَ قَالَ  ،قاَلُوا وَالِلَّّي لَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ عَي ْ نْ يَا أَهْوَنُ عَلَى الِلَّّي مي  . (فَ وَالِلَّّي لَلدُّ
 ========== 

   أيْ: عن جانبيه. (  كَنَ فَتَ يْهي )  
 ير الأذُن. الصغ (  الَأسَكُّ ) 
1-. ا على اللهِّ سُبحانخه وتخعالَخ  الحديثِّ دليل على حخقارةِّ الدُّنيا وهخوانهِّ

لمقصود  ما هو اموصلة إلَ : ومعنى هوان الدنيا على الله: أن الله تعالَ لَ يجعلها مقصودة لنفسها؛ بل: جعلها طريقاً  قال القرطبي
ا جعلها دار رحلة وبلًء، وأنه ملكها في الغالب الكفرة والجهال، وحماها الأنبياء  لنفسه، وأنه لَ يجعلها دار إقامة ولا جزاء، وإنََّّ 

ربة  لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها ش)هذا المعنى فقال:  والأولياء والأبدال. وقد أوضح النبي 
ا وأبغض أهلها ومُبيها، ولَ يرض لعاقل فيها إلا بَلتزود منها،  أن الله قد صغرها وحقرها، وذمها، وأبغضه وحسبك بها هوانً  (ماء
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أنه قال: )الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها،   والتأهب للًرتحال عنها، ويكفيك من ذلك ما رواه أبو عيسى الترمذي، عن النبي 
 .  (الاه، أو عالَ أو متعلمإلا ذكر الله وما و 

 الوعيد لمن رضي بَلحياة الدنيا وأطمأن بها وغفل عن آياته ولَ يرج لقاءه. : وقد توعد سبحانه أعظم قال ابن القيم -2
نْ يخا وخاطْمخأخنُّوا بهِّخا وخالَّذِّينخ هُمْ عخنْ آ لحخْياةِّ الدُّ تِّنخا غخافِّلُونخ فقال )إخنَّ الَّذِّينخ لاخ ي خرْجُونخ لِّقخاءنخ وخرخضُوا بَِّ انوُا أوُْلخئِّكخ مخأْوخاهُمُ النُّارُ بِِّخا كخ  .ياخ

بُونخ(.   يخكْسِّ
 وعير سبحانه من رضى بَلدنيا من المؤمنين.

ق خلْتُمْ إِّلَخ الأخرْضِّ  يفقال )ياخ أخي ُّهخا الَّذِّينخ آمخنُوا مخا لخكُمْ إِّذخا قِّيلخ لخكُمُ انفِّرُوا فيِّ سخبِّيلِّ اللََِّّّ اثََّّ رخةِّ فخمخا مختخاعُ أخرخضِّ نْ يخا مِّنخ الْخِّ لحخْيخاةِّ الدُّ تُم بَِّ
رخةِّ إِّلاَّ قخلِّيلٌ(.الحخْيخ  نْ يخا فيِّ الْخِّ  اةِّ الدُّ
 قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الْخرة.  ىوعل

 بَلزهد في الدنيا:  يويكف
نِّينخ. ثَُُّ جخاءهُم مَّا كخانوُا يوُعخدُ   قوله تعالَ )أخف خرخأخيْتخ إِّن مَّت َّعْنخاهُمْ   أخغْنىخ عخن ْهُم مَّا كخانوُا يُخُت َّعُونخ(.ونخ. مخا سِّ

ن خهُمْ(.   وقوله )وخي خوْمخ يحخْشُرُهُمْ كخأخن لََّْ ي خلْب خثوُا إِّلاَّ سخاعخةً م ِّنخ الن َّهخارِّ ي خت خعخارخفُونخ ب خي ْ
مُْ ي خوْمخ ي خرخوْنخ مخا يوُعخدُو   (. بخلًغٌ  نخ لَخْ ي خلْب خثوُا إِّلاَّ سخاعخةً م ِّن نهَّخارٍ وقوله )كخأخنهَّ

يحخ  وقال رحمه الله :-3 نْ يخا إِّلاَّ بعد نظرين صخحِّ نْ يخا وخلاخ يخسْتخقِّيم الز هْد فيِّ الدُّ رخة إِّلاَّ بَلزهد فيِّ الدُّ  يْنِّ :لا تتم  الرَّغْبخة فيِّ الْْخِّ
نْ يَا   ا والحرص عخلخي ْهخا وخمخا فيِّ ذخلِّك من الْغصخص ألَ الْمُزخاحمخة عخلخي ْهخ واضمحلًلها ونقصها وخس تها و  وخسُرْعخة زخوخالهخا وفنائها نظر فيي الدُّ

هم حخال والنغص والأنكاد وخآخر ذخلِّك الزَّوخال والانقطاع مخعخ مخا يعقب من الحخْسْرخة والأسف فطالبها لاخ ي خن ْفخك  من هم قبل حُصُولهخا و 
ا أحد النظرين .الظفر بهخا وغم وحزن بعد   ف خوخاتهخا ف خهخذخ

رَة النِظر الثَّانِي النِ  وإقبالها ومجيئها وخلاخ بدُ ودوامها وبقائها وخشرف مخا فِّيهخا من الْْيرخات والمسرات والتفاوت الَّذِّي بخينه   ظر فيي الْْخي
رخةُ خخيْرٌ وخأبقى( فخهِّ قا كخمخا   يفه ، وخبخين مخا هُنخا قِّصخة مُ ل الله سُبْحخانخهُ )وخالْْخِّ قخطِّعخة مضمحلة ن ْ يخ خيرات كخامِّلخة دائمة وخهخذِّه خيالات نخ

 فخإِّذا تم  لخهُ هخذخانِّ النظران آثر مخا ي خقْتخضِّي الْعقل إيثاره وزهد فِّيمخا ي خقْتخضِّي الز هْد فِّيهِّ . 
ذيرِّ أمَُّتِّه مِّن الاغترارِّ بَلدُّنيا؛ لأنهَّ   بخيانُ ما كان عليه النَّبيُّ  -4 ي الْخرةخ الَّتي هي دارُ القرارِّ. مِّن تحخ  ا تنُسِّ
 ال للناس بِا يعقلونه يقرب المراد ويوضح القصد، ويؤكد الفهم، ويوقفهم على حقائق الأشياء.  ضرب الأمث -5
 ينبغي على أهل العلم والدعاة تذكير الناس بْقارة الدنيا، وحثهم على الزهد فيها وتحذيرهم من الركون إليها.  -6
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مْ إيسْ  بَنِي  إينَّ ثَلًثَةَا فيي  )  قال : قال  هريرة . عن أبي -374 تَلييَ هُمْ فَ بَ عَثَ إيليَْهي رَائييلَ أبَْ رَصَ وَأَقْ رعََ وَأَعْمَى فأََراَدَ الِلَُّّ أَنْ يَ ب ْ
ا لْدٌ حَسَنٌ وَ  :قاَلَ  ؟ءٍ أَحَبُّ إيليَْكَ يْ  شَ يُّ أَ  : فأَتََى الأبَْ رَصَ فَ قَالَ  ،مَلَكا رَنِي  يالَّذي  يَذْهَبُ عَنِيِ لَوْنٌ حَسَنٌ وَجي   :النَّاسُ. قاَلَ  قَدْ قَذي

ا حَسَناايَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرهُُ وَأُعْطي  لْدا بيلُ  :قاَلَ  ؟ الْمَالي أَحَبُّ إيليَْكَ يُّ فأََ  :قاَلَ  ،  لَوْنَا حَسَناا وَجي أَوْ قاَلَ الْبَ قَرُ شَكَّ  -الإي
بيلُ وَقاَلَ الْخَرُ الْبَ قَرُ  رَصَ أَوي الَأقْ رعََ قاَلَ أَحَدُهَُُا إيلاَّ أَنَّ الأبَ ْ  -إيسْحَاقُ  ُ  : فَ قَالَ  ،  نََقَةا عُشَرَاءَ يَ فأَُعْطي  : قاَلَ  –الإي بَِرَكَ الِلَّّ

رَنِي  يهَذَا الَّذي  شَعَرٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِيِ  :قاَلَ  ؟ءٍ أَحَبُّ إيليَْكَ يْ  شَ يُّ أَ  :فأَتََى الَأقْ رعََ فَ قَالَ   -قاَلَ  -لَكَ فييهَا    :الَ قَ  النَّاسُ. قَذي
لًا يَ الْبَ قَرُ. فأَعُْطي  :قاَلَ  ؟ الْمَالي أَحَبُّ إيليَْكَ يُّ فأََ  -قاَلَ  - شَعَراا حَسَناا يَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ وَأُعْطي  بَِرَكَ  :فَ قَالَ  ، بَ قَرَةا حَامي

رَ بيهي النَّاسَ  ي بَصَري أَنْ يَ رُدَّ الِلَُّّ إيلََّ  :قاَلَ  ؟ءٍ أَحَبُّ إيليَْكَ يْ  شَ يُّ أَ  :فَ قَالَ فأَتََى الَأعْمَى  -قاَلَ  -الِلَُّّ لَكَ فييهَا   -قاَلَ  -فأَبُْصي
ُ إيليَْهي بَصَرَهُ. قاَلَ  ايَ فأَُعْطي  الْغَنَمُ. :قاَلَ  ؟ الْمَالي أَحَبُّ إيليَْكَ يُّ فأََ  :فَمَسَحَهُ فَ رَدَّ الِلَّّ  -قاَلَ  - هَذَاني وَوَلَّدَ هَذَا نْتيجَ فأَُ  ، شَاةا وَاليدا

بيلي  نَ الإي ذََا وَادٍ مي نَ الْبَ قَري  ،فَكَانَ لَي ذََا وَادٍ مي . قاَلَ ثَُّ إينَّهُ أتََى الأبَْ رَصَ فيي  ،وَلَي نَ الْغَنَمي ذََا وَادٍ مي ئَتيهي  وَلَي رجَُلٌ  : فَ قَالَ  ،صُورتَيهي وَهَي ْ
 َ سْكييٌن قَدي انْ قَطعََتْ بيي َ  ي سَفَري  بَالُ فيي لحيْ  امي لِلَّّي ثَُّ بيكَ فَلًَ بَلًَغَ لي لَّذي  ، الْيَ وْمَ إيلاَّ بِي أَعْطاَكَ اللَّوْنَ الحَْسَنَ وَالجيْلْدَ   يأَسْألَُكَ بِي

عْريفُكَ أَلََْ تَكُنْ أبَْ رَصَ يَ قْذَرُكَ النَّاسُ فَقييراا  أَ أَنيِ . فَ قَالَ الْحقُُوقُ كَثييرةٌَ. فَ قَالَ لَهُ كَ يسَفَري  الحَْسَنَ وَالْمَالَ بعَييراا أتََ بَ لَّغُ عَلَيْهي فيي 
كََ الِلَُّّ إيلَ مَا كُنْتَ. قَ  :فَ قَالَ  ؟فأََعْطاَكَ الِلَُّّ  بِا فَصَيرَّ اَ وَريثْتُ هَذَا الْمَالَ كَابيراا عَنْ كَابيرٍ. فَ قَالَ إينْ كُنْتَ كَاذي وَأتََى الَأقْ رعََ  :الَ إينََّ

ثْلَ مَا رَدَّ عَلَى هَذَا : قَالَ هي ف َ ورتَي صُ  فيي  ذََا وَرَدَّ عَلَيْهي مي ثْلَ مَا قاَلَ لَي كََ الِلَُّّ إيلَ مَا كُنْتَ. قاَلَ  : فَ قَالَ  ،لَهُ مي بِا فَصَيرَّ   : إينْ كُنْتَ كَاذي
ئَتيهي فَ قَالَ  وَأتََى الَأعْمَى فيي  سْكييٌن وَابْنُ سَبييلٍ  :صُورتَيهي وَهَي ْ َ طعََتْ انْ قَ رجَُلٌ مي َ  يسَفَري  الحيْبَالُ فيي   بيي لِلَّّي ثَُّ فَلًَ بَلًَغَ لي  الْيَ وْمَ إيلاَّ بِي
لَّذي  اَ فيي  يبيكَ أَسْألَُكَ بِي ئْتَ قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَ رَدَّ الِلَُّّ إيلََّ  :فَ قَالَ  يسَفَري  رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةا أتََ بَ لَّغُ بِي عْ وَدَ   بَصَريى فَخُذْ مَا شي

ئاا أَخَذْتَهُ لِلّيَّي فَ قَالَ مَ  ئْتَ فَ وَالِلَّّي لاَ أَجْهَدُكَ الْيَ وْمَ شَي ْ اَ ابْ تُلييتُمْ فَ قَدْ رُضي  :ا شي نََّ كْ مَالَكَ فإَي بَ يْكَ يَ أَمْسي طَ عَلَى صَاحي  (.  عَنْكَ وَسُخي
 ========== 

لله بنعمه ولا نسبا النعمة إلَ المنعم بها، ولا أديا حق أقرا فما  هذا الحديث عظيم وفيه معتبَ: فإن الأخوخلخين جحدا نعمة الله، - 1
الله فيهما بنعمه فحل عليهما السخط، وأما الأعمى فاعترف بنعم الله ونسبها إلَ من أنعم عليه بها، وأدى حق الله فيها، فاستحق 

 الرضا من الله. 
 أن شكر النعمة يكون بثلًثة أمور وهي:  - 2
o  نْ نِّعْمخةٍ فخمِّنخ اللََِّّّ(. تعالَ )وخمخا بِّكُمْ مِّ  الِقرار بَلنعمة، قال 
o   .)ْونسبتها إلَ المنعم، قال تعالَ )وخأخمَّا بِّنِّعْمخةِّ رخب ِّكخ فخحخد ِّث 
o  .)ًوبذلها فيما يجب، قال تعالَ )اعْمخلُوا آلخ دخاوُدخ شُكْرا 
 .ه منافٍ لكمال التوحيدة إليه بعد ضراء أصابتابيان أن زعْم الِنسان استحقاقه النعم المسد - 3
 أن من كمال التوحيد نسبة النعمة إلَ الله، قال تعالَ )وخمخا بِّكُمْ مِّنْ نِّعْمخةٍ فخمِّنخ اللََِّّّ(.  - 4
 يقص علينا أنباء بني إسرائيل لأجل الاعتبار والاتعاظ.  أن الرسول  - 5
 .   إثبات معجزة النبي - 6
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لُوخهُمْ أخي ُّهُمْ أخحْسخنُ عخمخلًً(. ال تعالَ )إِّنَّ جخعخلْ ابتلًء وامتحان، كما ق أن الدنيا دار - 7  نخا مخا عخلخى الْأخرْضِّ زِّينخةً لهخخا لِّن خب ْ
 أن الابتلًء يكون بَلنفس والمال والولد. - 8
 أن المال فتنة لأكثر الناس.  - 9

ىٰٓ(. يخطْغخى. أخن رَّءخاهُ )كخلًَّ إِّنَّ الِْنْسخانخ لخ فيه مصداق لقوله تعالَ  - 10  ٱسۡت خغۡنىخ
 كُرُونخ(. أن الأكثر من الناس لا يشكر، كما قال تعالَ )وخقخلِّيلٌ مِّنْ عِّبخادِّيخ الشَّكُور( وقال تعالَ )وخلخكِّنَّ أخكْث خرخ النَّاسِّ لا يخشْ  - 11
 نسبة النعمة إلَ غير الله كفرٌ بها.  - 12
 لزوالها. أن نسبة النعمة لغير الله سبب  - 13
نَّكُمْ(. سبب لبقائها وزيا  أن شكر النعم - 14 خزِّيدخ  دتها، كما قال تعالَ )وخإِّذْ تأخخذَّنخ رخبُّكُمْ لخئِّنْ شخكخرْتُمْ لأخ
نخا تُ رْجخعُونخ(  - 15 نخةً وخإِّلخي ْ لشَّر ِّ وخالْخْيْرِّ فِّت ْ  أن الابتلًء يكون بَلْير والشر، كما قال تعالَ )وخن خب ْلُوكُمْ بَِّ
 ن، وابتلينا بَلسراء فلم نصبَ( رواه الترمذي.ن عوف )ابتلينا بَلضراء فصبَ يه مصداق لقول عبد الرحمن بف - 16
 بيان قدرة الله بِبراء الأبرص والأقرع والأعمى. - 17
 قدرة الملًئكة على التشكل بصورة البشر. - 18
 أن الملًئكة أجسام وليسوا أرواح أو معاني.  - 19

َ يَّ  الْعَبْدَ التَّقي إينَّ الِلََّّ يُيُبُّ  ) ال  عن سعد قال : ق-375   ( . يِ  الْْفَي  الْغَنِي
 ========= 

 الحديث دليل على فضل التقوى ، وأن الله يحب العبد التقي : الذي يفعل المأمورات ويتقي المحظورات .-1
 يحِّبُّ الْمُتَّقِّينخ(. قال تعالَ )إِّنَّ اللَّ خ   ففيه فضل التقوى ، وأنها سبب لمحبة الله .

 فضائل التقوى:
 أولاا: أنها سبب لتيسير الأمور. 

 قال تعالَ )وخمخن ي ختَّقِّ اللََّّخ يجخْعخل لَّهُ مِّنْ أخمْرِّهِّ يُسْراً(. 
 ثانياا: أنها سبب لإكرام الله. 

 قال تعالَ )إِّنَّ أخكْرخمخكُمْ عِّندخ اللََِّّّ أختْ قخاكُمْ(. 
 ثالثاا: العاقبة لأهل التقوى. 

 ينخ(. قال تعالَ )وخالْعخاقِّبخةُ لِّلْمُتَّقِّ 
 رابعاا: أنها سبب في دخول الجنة.

 قال تعالَ )وخأزُْلِّفختِّ الجخْنَّةُ لِّلْمُتَّقِّينخ(. 
 (. وقال تعالَ )وخسخارِّعُوا إِّلَخ مخغْفِّرخةٍ مِّنْ رخب ِّكُمْ وخجخنَّةٍ عخرْضُهخا السَّمخاوخاتُ وخالْأخرْضُ أعُِّدَّتْ لِّلْمُتَّقِّينخ 

 خامساا: أنها سبب لتكفير السيئات. 
 الَ )وخمخن ي ختَّقِّ اللََّّخ يكُخف ِّرْ عخنْهُ سخي ِّئخاتِّهِّ وخيُ عْظِّمْ لخهُ أخجْراً(. تع قال

 سادساا: أنها سبب لحصول البشرى لَم. 
نْ يخا(.  مُُ الْبُشْرخى فيِّ الحخْياةِّ الدُّ انوُا ي خت َّقُونخ لهخ  قال تعالَ )الَّذِّينخ آمخنُوا وخكخ
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 عاا: أنها سبب للفوز والَداية.ساب
 ن يطُِّعِّ اللََّّخ وخرخسُولخهُ وخيَخْشخ اللََّّخ وخي خت َّقْهِّ فخأُوْلخئِّكخ هُمُ الْفخائِّزُونخ(. لَ )وخمخ قال تعا

 ثامناا: أنها سبب للنجاة يوم القيامة.
رُ الظَّالِّمِّينخ فِّيهخا  ي الَّذِّينخ ات َّقخوا وَّنخذخ ثِّي اً(. قال تعالَ )ثَُُّ نُ نخج ِّ  جِّ

 من السماء والأرض. تاسعاا: أنها سبب لتفتيح البركات 
 .)  قال تعالَ )وخلخوْ أخنَّ أخهْلخ الْقُرخى آمخنُوا وخات َّقخوا لخفختخحْنخا عخلخيْهِّم ب خرخكخاتٍ م ِّنخ السَّمخاءِّ وخالأخرْضِّ

 عاشراا: أنها سبب للخروج من المأزق. 
بُ(. يجخْعخل لَّهُ مُخْرخجاً وخي خرْزقُْهُ مِّنْ حخيْثُ قال تعالَ )وخمخن ي ختَّقِّ اللََّّخ   لاخ يحخْتخسِّ

 الحادي عشر: أنها سبب لمحبة الله.
 قال تعالَ )إِّنَّ اللَّ خ يحِّبُّ الْمُتَّقِّينخ(.

 الثانِ عشر: أنها سبب للًهتداء بِلقرآن.
 قال تعالَ )ذخلِّكخ الْكِّتخابُ لا رخيْبخ فِّيهِّ هُدىً لِّلْمُتَّقِّينخ(. 

 ثالث عشر: بِلتقوى تنال معية الله.ال
 وخاعْلخمُوا أخنَّ اللََّّخ مخعخ الْمُتَّقِّينخ(. قُوا اللََّّخ  قال تعالَ )وخات َّ 

 الرابع عشر: أنها خير زاد. 
 قال تعالَ )وخت خزخوَّدُوا فخإِّنَّ خخيْرخ الزَّادِّ الت َّقْوخى(. 

 الْامس عشر: أنها من أسباب نيل الأجر العظيم.
هُمْ وخات َّقخوْا أخجْرٌ عخ قال تعالَ )لِّ  ن ْ  ظِّيمٌ(.لَّذِّينخ أخحْسخنُوا مِّ

 السادس عشر: أن الْخرة خير من الدنيا للمتقين. 
رخةُ خخيْرٌ لِّمخنِّ ات َّقخى وخلا تُظْلخمُونخ فختِّيلًً(.   قال تعالَ )والْْخِّ

 السابع عشر: أنها سبب لقبول الأعمال.
  مِّنخ الْمُتَّقِّينخ(.قال تعالَ )قخالخ إِّنََّّخا ي خت خقخبَّلُ اللََُّّ 

 خير لباس.   الثامن عشر: أن لباس التقوى
 قال تعالَ )وخلِّبخاسُ الت َّقْوخى ذخلِّكخ خخيْرٌ(. 

 التاسع عشر: أنها من أسباب الرحمة.
عختْ كُلَّ شخيْءٍ فخسخأخكْتُ بُ هخا لِّلَّذِّينخ ي خت َّقُونخ وخيُ ؤْتوُنخ الزَّكخاةخ وخالَّذِّ  ياتِّنخا يُ ؤْمِّنُونخ(.قال تعالَ )وخرخحْمختيِّ وخسِّ  ينخ هُمْ بِِّ

 .ن أسباب ولاية اللهالعشرون: أنها م
انوُا ي خت َّقُونخ(   . قال تعالَ )أخلا إِّنَّ أخوْلِّيخاءخ اللََِّّّ لا خخوْفٌ عخلخيْهِّمْ وخلا هُمْ يحخْزخنوُنخ. الَّذِّينخ آمخنُوا وخكخ

ُّ الْمُتَّقِّينخ(. ُ وخلِِّ  وقال تعالَ )وخاللََّّ
 افة الحرام.زالت التقوى بَلمتقين حتَّ تركوا كثيراً من الحلًل مُقال الحسن: ما 

 وقال الثوري: إنَّا سَوا متقين، لأنهم اتقوا ما لا يتُقى. 
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 مراتب التقوى : 
 : التقوى ثلًث مراتب:قال ابن القيم

 المكروهات، والثالثة: الحمية عن الفضول وما لا يعني. إحداها: حمي ة القلب والجوارح عن الْثَّم والمحرمات، والثانية: حمي تها عن 
 تفيده صحته وقوته، والثالثة تكسبه سروره وفرحه وبهجته.  د حياته، والثانيةفالأولَ تعطي العب

 الحديث دليل على فضل الغنى وأن الله يحب الغني . -2
 واختلف في المراد بَلغني : 

 غنى المال .  قيل :
 ، وهو الصحيح . المراد غنى النفس  قيل :و 
 . المحبوب  ا هو الغنى : المراد بَلغنى: غنى النفس، هذ-رحمه الله -ل النووي  قا
 ( .  ولكن الغني غنى النفس)  لقوله   
، وخهُوخ الْغِّنىخ الْمخحْبُوبُ عِّنْدخ اللهِّ ف : هُوخ غِّنىخ الن َّفْسِّ  .  فِّي الحخْدِّيثِّ ب خيخانُ أخنَّ الْغِّنىخ
يحخيْنِّ، عخنْ أخبِِّ هُرخيْ رخةخ عخنِّ النَّبيِّ ِّ فخفِّي   ، وخلخ لخيْسخ الْغِّنىخ عخنْ كخ ) قخالخ  الصَّحِّ  ( . كِّنَّ الْغِّنىخ غِّنىخ الن َّفْسِّ ثْ رخةِّ الْعخرخضِّ
لا يقنع بِا   مِن وسع الله عليه في المال، يكون فقير النفس أن  الغنى الحقيقي ليس عن كثرة متاع الدنيا، لأن  كثيراً  معنى الحديث:ف

 المال؛ لشدة شرهه وحرصه على الجمع. في الزيادة، ولا يبالِ من أين يأتيه، فكأنه فقير من  أعُطي، فهو يجتهد دائباً 
وأن  حقيقة الغنى: غنى النفس، الذي استغنى صاحبه بَلقليل، وقنع به، ولَ يحرص على الزيادة فيه، ولا ألح في الطلب، فكأنه غني 

 .واجد أبداً 
 وفى قضائه لأوليائه الأخيار. النفس هو بَب الرضا بقضاء الله تعالَ والتسليم لأمره ، علم أن ما عند الله خير للأبرار،  وغنى

لْ   مُ الاِّ خالِّقِّهِّمْ، وخعخدخ ، وخافْتِّقخارٌ وخاسْتِّغْنخاءٌ بِِّ ؛ الَّذِّي هُوخ غِّنًى عخنِّ النَّاسِّ ا هُوخ حخقِّيقخةُ الْغِّنىخ لِّْكِّ الْعخبْدُ مِّنخ  تِّفخاتِّ إِّلَخ غخ وخهخذخ يْرِّهِّ، وخلخوْ لَخْ يُخ
ئًا.  نْ يخا شخي ْ  الدُّ

، وخارْضخ بِِّخا قخسخمخ اللهُ لخكخ تخكُنْ مِّنْ أخغْنىخ النَّاسِّ ) لأخبِِّ هُرخيْ رخةخ   قخالخ رخسُولُ اللهِّ    ( . ياخ أخبَخ هُرخيْ رخةخ! كُنْ وخرِّعًا تخكُنْ مِّنْ أخعْبخدِّ النَّاسِّ
، لَ يستغن بِا يادةللز  النفس، وشبعها، وقلةُ حرصها؛ لا كثرة المال مع الحرص على الزيادة؛ لأن  من كان طالباً الغنى المحمود غنى ف

 معه؛ فليس له غنى. 
نعم يا أبَ ذرٍ  ! أترى كثرةخ المالِّ هو الغِّنى ؟. قلتُ : نعم يا رسولخ اللهِّ ! قال : فترى قِّلَّةخ المالِّ هو الفقرُ ؟ قلتُ : ) يا  وقد قال 

، والفقرُ فقرُ القلبِّ   ( .  رسولخ اللهِّ ! قال : إنَّا الغِّنى غِّنى القلبِّ
 ( .  اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنىل ) يقو  وقد كان 
 فضل القناعة والاستعفاف عن الناس. وفي هذا 
 )قد أفلح من أسلم، ورزق كفافاً وقنعه الله بِا آتَه(.  وقد قال 

 )طوبِ لمن هديخ للإسلًم، وكان عيشه كفافاً وقنع( رواه الترمذي.  عبخيد. قال: قال رسول الله  وعن فضالة بن
اً م ِّن ذخكخرٍ أخوْ أنُثخى وخهُوخ مُؤْمِّنٌ ف خلخنُحْيِّي خنَّهُ حخيخاةً طخي ِّبخةً(.   وقال تعالَ )مخنْ عخمِّلخ صخالحِّ

 الحياة الطيبة هي القناعة. فقالوا:  فخسَّر الحياةخ الطيبة عليٌّ وابن عباس والحسن 
 ه. وفي هذا المعنى قال ابن الجوزي: من قنع طاب عيشه، ومن طمع طال طيش
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 وقال أحد الحكماء: أنت أخو العز ما التحفت بَلقناعة. 
 وقال بعض الحكماء: وجدت أطول الناس غماً الحسود، وأهنأهم عيشاً القنوع. 

 س . الناكلما كملت عبودية المسلم كلما استغنى عن و 
 .  الْْفَييِ ( ) قوله -3

 في عليهم مكانه.  يَُ  : الْفي  هو المعتزل عن الناس، الذي -رحمه الله -  قال ابن الأثير
 .  نفسه  الْامل المنقطع إلَ العبادة، والاشتغال بأمورة ، : وأما الْفي فبالْاء المعجم-رحمه الله- وقال النوويِ 

 لْفي إلَ خمول الذكر ، والغالب على الْامل السلًمة " . الِشارة بَ  وقال ابن الجوزي رحمه الله : 
الذي لا يظهر نفسه ، ولا يهتم أن يظهر عند الناس أو يشار إليه بَلبنان أو  : هو  الْفي وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : 

 . إخوانه ، يَفي نفسه يتحدث الناس عنه ، تَده من بيته إلَ المسجد ، ومن مسجده إلَ بيته ، ومن بيته إلَ أقاربه و 
   في أيام الفتنة.  الْمول، وعدم الظهور بين الناس، ولا سي ما فضل   ففي هذا :

طلب الشهرة مذموم بكل حال، والمؤمن مُبت متواضع، لا يحب أن يشار إليه بَلأصابع، ومن أعظم ما يفسد على المرء سعيه  ف
 والرئاسة عليهم . إلَ ربه: حبه للشهرة، والشرف في الناس،  

لًخ فيِّ غخنخمٍ ) مخا ذِّئْ بخانِّ جخائِّعخا روى الترمذي عن كخعْبِّ بْنِّ مخالِّكٍ قخالخ : قخالخ رخسُولُ اللََِّّّ  رْصِّ الْمخرْءِّ عخلخى نِّ أرُْسِّ بأِّخفْسخدخ لهخخا مِّنْ حِّ
 . الْمخالِّ وخالشَّرخفِّ لِّدِّينِّهِّ (  

خ  رحمه الله : قال شيخ الإسلًم ابن تيمية ئْ بخيْنِّ   ف خبخينَّ  أخنَّ الحِّرْصخ عخلخى الْمخالِّ وخالشَّرخفِّ فيِّ فخسخادِّ الدِّ ينِّ لاخ ي خن ْقُصُ عخنْ فخسخادِّ الذِّ 
ا الحِّرْصُ وخذخلِّكخ أخنَّ الْقخلْبخ إذخ الجخْائِّعخيْنِّ لِّزخرِّيبخةِّ الْغخنخمِّ وخذخلِّكخ بخينِّ ٌ ؛ فخإِّنَّ الدِّ ينخ السَّلِّيمخ لاخ يخكُونُ فِّيهِّ  وخةخ عُبُودِّيَّتِّهِّ للََِِّّّّ وخمُخخبَّتِّهِّ لخهُ  هخذخ ا ذخاقخ حخلًخ

صِّ للََِِّّّّ السُّوءُ وخالْفخحْشخاءُ  لَخْ يخكُنْ شخيْءٌ أخحخبَّ إلخيْهِّ مِّنْ ذخلِّكخ حخ   )الفتاوى( . تََّّ يُ قخدِّ مخهُ عخلخيْهِّ وخبِّذخلِّكخ يُصْرخفُ عخنْ أخهْلِّ الِِّْخْلًخ
الأمراض الْفية في النفوس، ومهلكات القلب التي لا يكاد يتفطن إليها العبد إلا بعد أن وهذه المحبة للشرف والشهرة هي من 

 استدراكه ، وإصلًح ما أفسدته منه . عليه  ، يشق بعيداً  تمضي به شوطاً 
دُ عخلخي ْهخا تحخْقِّيقخ مُخخبَّتِّهخا للََِِّّّّ وخعُبُودِّيَّتِّهخا كخثِّيراً مخا يَُخالِّطُ الن ُّفُوسخ مِّنْ الشَّهخوخاتِّ الْخْفِّيَّةِّ مخا ي ُ   رحمه الله : قال شيخ الإسلًم ابن تيمية  فْسِّ
صِّ دِّينِّهخا لخهُ كخمخا قخالخ  ءُ وخالشَّهْوخةُ لخهُ وخإِّخْلًخ خبِِّ دخاوُد  شخدَّادُ بْنُ أخوْسٍ : ياخ ب خقخاياخ الْعخرخبِّ إنَّ أخخْوخفخ مخا أخخخافُ عخلخيْكُمْ الرِّ ياخ  الْخْفِّيَّةُ ، قِّيلخ لأِّ

 (مجموع الفتاوى).  سجستاني : وخمخا الشَّهْوخةُ الْخْفِّيَّةُ ؟ قخالخ : حُبُّ الرِّ ئاخسخةِّ ال
 ة . أحب الشهر : ما صدق الله عبد  قال إبراهيم بن أدهم

 . قال إبراهيم النخعي والحسن البصري : " كفى فتنة للمرء أن يشار إليه بَلأصابع في دين أو دنيا إلا من عصمه الله 
 ة . رحمه الله :  والغالب على الْامل السلًم الجوزي وقال ابن

إلا من شهره الله   اه هو انتشار الصيت والاشتهار، وهو مذموم،أن أصل الج -أصلحك الله -رحمه الله: اعلم ل الإمام الغزالقا
سبحانه من غير تكلُّف من  تعالَ لنشر دينه من غير تكلُّف طلب الشهرة منه، فالمذموم طلب الشهرة، فأما وجودها من جهة الله 

 العبد فليس بِذموم.
 دينُه وافتُضِّح.  : ما أعلم أحدًا أحبَّ أن يعُرخف إلا ذهبقال بشر بن الحارث الحافيو 

 رحمه الله: الشهرة آفة وكُلٌّ يتحرَّاها، والْمول راحة وكُلٌّ يتوقَّاها.  ال هبة الله بن سعد بن طاهر الطبريوق
 الله: والله ما صدق اللهخ عبدٌ إلا سرَّه ألا يشعر بِكانه.  رحمه  قال أيوب السختيانِو 
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 حبَّ الشهرة، لا تعمل لتُذكخر. رحمه الله: ما اتقى اللهخ مخنْ أ قال بشر بن الحارث و 
 ره . رحمه الله: طوبِ لمن أخمل اللهُ ذِّك  قال الإمام أحمد بن حنبلو 

 والشهرة، فما أتيت أحدًا إلا وقد نهى عن الشهرة. : إياك  -رحمهما الله  -: قال لِ سفيانل ابن المباركوقا
 رحمه الله: اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك. قال أبو حازم المدنِو 
 : أوصني، فقال: أخمل ذكرك، وطي ِّب مخطْعخمخك.رجل لبشر بن الحارث ل قاو 
 ذه المسألة:ستدل بْديث الباب من قال بفضل العزلة على الاختلًط بَلناس، وقد اختلف العلماء في ه-4

 : العزلة أفضل واستدلوا:القول الأول
 بْديث الباب. -أ

له، قالوا: ثُ من؟ س أفضل؟ فقال: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماوبْديث أبِ سعيد قال )قيل: يا رسول الله! أي النا-ب
 قال: مؤمن في شعبٍ من الشعاب يتقي الله ويدعُ الناس من شره( متفق عليه. 

 : الْلطة أفضل إذا أمن على دينه.الثانِالقول 
 ونسبه الحافظ ابن حجر للجمهور. 

من المسلم الذي لا يَالط الناس ولا يصبَ   اس ويصبَ على أذاهم خير)المؤمن الذي يَالط الن لحديث ابن عمر. قال: قال 
 على أذاهم( رواه ابن ماجه.

 ه .ا .  الصَّابِّرخ خخيْرٌ مِّنْ الْمُعْتخزِّل: الحخْدِّيث يخدُل  عخلخى أخنَّ الْمُخخالِّطخ قال السندي
نهاهم عن المنكر ويحسن معاملتهم فإنه أفضل من : فيه أفضلية من يَالط الناس مُالطة يأمرهم فيها بَلمعروف ويوقال الصنعانِ
 لا يصبَ على المخالطة. الذي يعتزلهم و 

هم من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من علماء المسلمين ولأن ذلك هو فعل الأنبياء   صلوات الله وسلًمه عليهم   ومن بعد
 وأخيارهم.

شعائر الِسلًم وتكثير سواد من اكتساب الفوائد الدينية للقيام ب  : قال الجمهور الاختلًط أولَ لما فيه قال الحافظ ابن حجر
 المسلمين وإيصال أنواع الْير إليهم من إعانة وإغاثة وعيادة وغير ذلك.

مذهب الشافعي وأكثر العلماء أن الاختلًط أفضل بشرط رجاء السلًمة من الفتن، وأجابوا عن هذا الحديث  وقال النووي: 
اب يتقي الله ويدعُ الناس من شره[ بأنه مُمول على الاعتزال في زمن الفتن والحروب، أو هو فيمن لا  ]مؤمن في شعبٍ من الشع

 .  يسلم الناس منه 
 وهذا هو الراجح.

 المختار تفضيل المخالطة لمن لا يغلب على ظنه أنه يقع في معصية فان أشكل الأمر فالعزلة أولَ. :  النوويقال 
ان وقعت الفتنة ترجحت العزلة، لما ينشأ فيها غالباً من الوقوع في المحذور، هناك فتنة عامة، ف : وهذا حيث لا يكونقال الحافظ

س من أهلها، كما قال تعالَ )واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة( ويؤيد  وقد تقع العقوبة بأصحاب الفتنة فتعم من لي
ل جاهد بنفسه وماله ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس التفصيل المذكور حديث أبِ سعيد أيضاً )خير الناس رج

 )الفتح( من شره(. ... 
 فضل العزلة إذا خاف الِنسان على دينه.-5
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: فإن من خالط الفتن وأهل القتال على الملك، لَ يسلم دينه من الِثُ، إما بقتل معصوم، أو أخذ مال معصوم، أو  جبقال ابن ر 
 وه، وكذلك لو غلب على الناس من يدعوهم إلَ الدخول في كفر أو معصية حسُنخ الفرار منه. المساعدة على ذلك، ونَ

 الغيبة ومن رؤية المنكر الذي لا يقدر على إزالته لكان ذلك خيراً كثيراً. : لو لَ يكن في العزلة إلا السلًمة منوقال الْطابي
وماله، قالوا: ثُ من؟ قال:  فقال: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه)قيل: يا رسول الله! أي الناس أفضل؟ وتقدم حديث أبِ سعيد 

 مؤمن في شعبٍ من الشعاب يتقي الله ويدعُ الناس من شره( متفق عليه.
يلخة الْعُزْلخة لِّمخنْ خخافخ عخلخى دِّينه. )الفتح(  الحافظ ابن حجرل قا  في حديث أبِ سعيد: وخالْخْبَخ دخال  عخلخى فخضِّ

م الْفِّتنخ هِّ أخ : فِّيوقال السندي يخ أخفْضلُ أخياَّ
 ه .ا .  نَّهُ يجخُوز الْعُزْلخة بخلْ هِّ

 .  : والْبَ دال على فضيلة العزلة لمن خاف على دينهقال الحافظو 
نْدَ رَسُولي الِلَّّي )  عَنْ أنََسي بْني مَاليكٍ قاَلَ -376 مَّ أَضْحَكُ «. قاَلَ  كُنَّا عي كَ فَ قَالَ » هَلْ تَدْرُونَ مي  قُ لْنَا الِلَُّّ وَرَسُولهُُ فَضَحي

نْ مُُاَطبََةي الْعَبْدي ربََّهُ يَ قُولُ يََ رَبيِ أَلََْ تُيُرْنِي ،  أَعْلَمُ  نَ الظُّلْ  قاَلَ » مي نِِي مي ى   مي قاَلَ يَ قُولُ بَ لَى. قاَلَ فَ يَ قُولُ فإَي يزُ عَلَى نَ فْسي لَا أُجي
نّيِ قاَلَ فَ يَ قُولُ كَفَى بينَ فْ  ا مي دا لْكيرَامي الْكَاتيبييَن شُهُوداا إيلاَّ شَاهي ا وَبِي يدا كَ الْيَ وْمَ عَلَيْكَ شَهي فَ يُخْتَمُ عَلَى فييهي فَ يُ قَالُ   -قاَلَ -سي

عْمَاليهي يقي لَأركَْانيهي انْطي  قُ بأيَ نَهُ وَبَيْنَ الْكَلًَمي  -قاَلَ -. قاَلَ فَ تَ نْطي ا لَكُنَّ وَسُ  -قاَلَ -ثَُّ يُُلََّى بَ ي ْ حْقاا. فَ عَنْكُنَّ كُنْتُ فَ يَ قُولُ بُ عْدا
لُ     (. أُنََضي

 ========== 
 ن . بضم الفاء، وسكون اللًم، وتفتح، وتضم؛ أي: فلً (فُل) و (  فُلْ  يا فَ يَ لْقَى الْعَبْدَ فَ يَ قُولُ أَ : قاَلَ  )
 . الحيوانت ضم  الهمزة، من الِكرام؛ أي: ألَ أفُخض ِّلك على سائرب ( أَلََْ أُكْريمْكَ  )

 .  قومك بتشديد الواو، من التسويد؛ أي: ألَ أجعلك سي داً في(  دْكَ وَأُسَويِ ) 
 . منها، وجعلت بينك وبينها مودةً، ورحمةً، ومؤانسةً، وألفةً  اً من جنسك، ومك نتكمن التزويج؛ أي: ألَ أعطك زوج(  وَأُزَويِجْكَ  )
 .  والمعنى: ألَ أخدخعْك ( أي: ألَ أذرك، وَأَذَرْكَ )
 .  على قومك ن رئيساً ( أي: تكو )تَ رْأَسُ  

توحة، ومعناه: تصير رئيس القوم، مف : أما ترأس فبفتح التاء، وإسكان الراء، وبعدها همزة-رحمه الله-قال النوويِ (  وَتَ رْبَعُ ) 
ومعناه  ،الموحدة، هكذا رواه الجمهور، وفي رواية ابن ماهان: ترتع بِثناة فوق، بعد الراء وكبيرهم، وأما تربع، فبفتح التاء، والباء 

ع أموالهم،  ربعها، يقال: ربعتهم؛ أي: أخذت رب بَلموحدة: تأخذ المربَع الذي كانت ملوك الجاهلية تأخذه من الغنيمة، وهو
لا تحتاج إلَ مشقة،   مطاعًا، وقال القاضي بعد حكايته نَو ما ذكرته عندي أن معناه: تركتك مستريحاً، ومعناه: ألَ أجعلك رئيساً 

 بَلمثناة: تتنعم، وقيل: تأكل، وقيل: تلهو، وقيل: تعيش في سعة.  ا  اهأربعٍ على نفسك؛ أي: ارفُق بها، ومعن وتعب، من قولهم: 
مٍ لِّلْعخبِّيدِّ  ) أي: ألَ تَعلني في إجارة منك من الظلم بقولك: (  تُرنِ من الظلم؟ألَ  )  [. 46]فصلت:   (وخمخا رخبُّكخ بِّظخلًَّ
  شاهدًا من جنسي. أي: لا أقبل على نفسي إلا (  لا أجيز  )
بُونخ الْي خوْمخ نَخْتِّمُ عخلخى ) أي: على فمه؛ قال تعالَ(  فيختم على فيه ) انوُا يخكْسِّ وقال   (أخفْ وخاهِّهِّمْ وختُكخل ِّمُنخا أخيْدِّيهِّمْ وختخشْهخدُ أخرْجُلُهُمْ بِِّخا كخ

ن ختُ هُمْ وخأخيْدِّيهِّمْ وخأخرْجُلُ )سبحانه:  انوُا ي خعْمخلُونخ ي خوْمخ تخشْهخدُ عخلخيْهِّمْ أخلْسِّ  ( .هُمْ بِِّخا كخ
 ( أي: لأعضائه وأجزائه )انطقي(. فيقال لأركانه )
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 أي: بأفعاله التي ارتكبها. (  تنطق بأعمالهف )
 . أي: يترك (   ثُ يُلى )
 أي: يرفع الْتم من فيه؛ حتَّ يتكلم.(  بينه وبين الكلًم )
ا لكن وسحقاا )  أي: فيقول العبد: هلًكًا لكم.  (  بعدا
 .  ( أي: أدافع كنت أنَضل  )

 ر . هنا المدافعة عنها والاعتذا والمراد بها ها رحمه الله : المناضلة الرمي بَلسهام بن الجوزي قال ا
 الحديث دليل على شهادة أعضاء الِنسان عليه يوم القيامة بِا عمل . -1

اءُ اللََِّّّ إِّلَخ النَّارِّ ف خهُ ) اُلله تعالَقال  أخبْصخارهُُمْ وخجُلُودُهُمْ بِِّخا كخانوُا هِّمْ سَخْعُهُمْ وخ مْ يوُزخعُونخ * حختََّّ إِّذخا مخا جخاءُوهخا شخهِّدخ عخلخيْ وخي خوْمخ يُحْشخرُ أخعْدخ
نخا قخالُوا أخنْطخقخنخا اللََُّّ الَّذِّي أخنْطخقخ كُلَّ شخيْءٍ وخهُ  لُُودِّهِّمْ لَِّخ شخهِّدْتُمْ عخلخي ْ تُمْ وخ خخلخقخكُمْ ي خعْمخلُونخ * وخقخالُوا لجِّ أخوَّلخ مخرَّةٍ وخإِّلخيْهِّ تُ رْجخعُونخ * وخمخا كُن ْ

وُنخ أخنْ  تُمْ أخنَّ اللََّّخ لاخ ي خعْلخمُ كخثِّيراً  تخسْتخترِّ مَِِّّا ت خعْمخلُونخ * وخذخلِّكُمْ ظخنُّكُمُ الَّذِّي يخشْهخدخ عخلخيْكُمْ سَخْعُكُمْ وخلاخ أخبْصخاركُُمْ وخلاخ جُلُودكُُمْ وخلخكِّنْ ظخن خن ْ
رِّينخ ظخن خن ْ   ( .تُمْ بِّرخب ِّكُمْ أخرْدخاكُمْ فخأخصْبخحْتُمْ مِّنخ الْخْاسِّ

عُهم بِا  ( حختََّّ إِّذخا مخا جخاءُوهخا شخهِّدخ عخلخيْهِّمْ سَخْعُهُمْ وخأخبْصخارهُُمْ ) : قخولهُ جَريرٍ  قال ابنُ  يخقولُ: حختََّّ إذا ما جاؤوا النَّارخ شخهِّدخ عليهم سَخ
انوُا ي خعْمخلُونخ إليه، ويخستخمِّعونخ له، وأبصارهُم بِا كانوا يبُصِّرونخ به ويخنظرُونخ إليه في  كانوا يُصْغُونخ به في الدُّنيا  .  الدُّنيا وخجُلُودُهُمْ بِِّخا كخ

انوُا ي خعْمخلُونخ شخهِّدخ عخلخيْهِّمْ سَخْعُهُمْ وخأخبْصخارهُُمْ وخجُلُودُهُمْ بِِّخ )أي: وُقِّفوا عليها، ( : )حختََّّ إِّذخا مخا جخاءُوهخاوقال ابنُ كثيرٍ  م ( ا كخ أي: بأعمالهِّ
نخا)منه حخرفٌ. مَِِّّا قخدَّموه وأخَّروه، لا يكُتخمُ  لُُودِّهِّمْ لَِّخ شخهِّدْتُمْ عخلخي ْ أي: لاموا أعضاءخهم وجُلودخهم حينخ شخهِّدوا عليهم، فعِّندخ ( وخقخالوُا لجِّ

 ولا يُُانخعُ، وإليه   أي: فهو لا يَُالخفُ ( أخوَّلخ مخرَّةٍ نْطخقخ كُلَّ شخيْءٍ وخهُوخ خخلخقخكُمْ قخالُوا أخنْطخقخنخا اللََُّّ الَّذِّي أخ )  ذلك أجاب ختْهمُ الأعضاءُ 
 .ترُجخعونخ 

عديُّ  عاصي  (: )حختََّّ إِّذخا مخا جخاءُوهخاوقال السَّ
ُ
، أو أنكخروا ما عخمِّلوه من الم شخهِّدخ )أي: حختََّّ إذا ورخدوا على النَّارِّ، وأرادوا الِنكارخ

انوُا ي خعْمخلُونخ بِِّخا  ) عُمومٌ بخعدخ خُصوصٍ ( وخأخبْصخارهُُمْ وخجُلُودُهُمْ  مْ سَخْعُهُمْ عخلخيْهِّ  أي: شخهِّدخ عليهم كُلُّ عُضوٍ من أعضائِّهم، فكُلُّ   (كخ
 .  ا ت خقخعُ بها أو بسخبخبِّها عُضوٍ يخقولُ: أن فعخلتُ كذا وكخذا يخومخ كذا وكخذا. وخخصَّ هذه الأعضاءخ الثَّلًثةخ؛ لأنَّ أكث خرخ الذُّنوبِّ إنََّّ 

بُونخ الْي خوْمخ نَخْتِّمُ عخلخى أخفْ وخاهِّ ه )وقال سبحان انوُا يخكْسِّ  ( . هِّمْ وختُكخل ِّمُنخا أخيْدِّيهِّمْ وختخشْهخدُ أخرْجُلُهُمْ بِِّخا كخ
ا، ويحلفون ما فعلوه، فيختم الله  رحمه الله: هذا حال الكُفَّار والمنافقين يوم القيامة، حين ينكرون ما اجترموه في الدني ال ابن كثير ق

 .  على أفواههم، ويستنطق جوارحهم بِا عملت
من عقيدة أهل السنة والجماعة: الاعتقاد الجازم بأن المؤمنين يرون ربهم عيانً بأبصارهم في عرصة القيامة وفي الجنة، ويكلمهم -2

 ويكلمونه.
الصحابة والتابعون  السنة وغيرهم، وقد اتفق عليها الأنبياء والمرسلون وجميعوهذه المسألة من المسائل التي وقع فيها النزاع بين أهل 

 ئمة الِسلًم على تتابع القرون. وأ
 قال تعالَ: )وجوه يومئذ نضرة. إلَ ربها نظرة(. )نضرة( أي حسنة، من النضارة. )نظرة( من النظر.-أ

 : وهي من أظهر الأدلة.قال شارح الطحاوية
 مئذ لمحجوبون(. إنهم عن ربهم يو وقال تعالَ: )كلً -ب
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لأئمة رحمهم الله تعالَ بهذه الْية على الرؤية لأهل الجنة، وسئل مالك عن هذه : احتج الشافعي وغيره من اقال شارح الطحاوية
 الْية فقال: لما حجب أعداؤه فلم يروه تَلى لأوليائه حتَّ يروه. 

 وأعظم نعيم الجنة هو رؤية الله عز وجل. في الْية: أن أعظم عذاب الكفار هو الحجاب عن ربهم، 
 زيادة(. وقال تعالَ )للذين أحسنوا الحسنى و -ج

 كما في حديث صهيب عند مسلم.   فالحسنى: الجنة، والزيادة: هي النظر إلَ وجهه الكريم فسرها بذلك رسول الله 
كم عيانً كما ترون بدر فقال: )إنكم سترون ربإذ نظر إلَ القمر ليلة ال عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوساً مع النبي -د

إن استطعتم ألا تغلبوا على صلًة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا( متفق عليه، يعني هذا القمر لا تضامون في رؤيته، ف
 العصر والفجر. )لا تضامون( أي لا يلحقكم ضيم ولا مشقة في رؤيته. 

 ليس كمثله الجنة كما يرون هذا القمر، فليس المعنى أن الله مثل القمر، لأن اللهلمؤمنون في يعني يراه ا( كما ترون هذا القمر)معنى 
شيء، بل هو أعظم وأجل، لكن المراد من المعنى تشبيه الرؤية بَلرؤية، فكما أننا نرى القمر ليلة البدر رؤية حقيقية ليس فيه  

 حقيقية بَلعين دون اشتباه.  اشتباه، فإننا سنرى ربنا عز وجل كما نرى هذا القمر رؤية
)هل تضارون في رؤية القمر ليلة  ، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي : أن أنساً قالوا: يا رسول الله عن أبِ هريرة  -ه 

لك(.  البدر؟( قالوا: لا يا رسول الله. قال: )هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟( قالوا: لا. قال: )فإنكم ترونه كذ
 متفق عليه.

)جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين  وعن أبِ موسى. قال: قال رسول الله  -و
 القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبَياء على وجهه في جنة عدن( متفق عليه. 

 العلم، منهم:وأحاديث الرؤية متواترة كما نص على ذلك غير واحد من أهل 
 القيم في حادي الأرواح، وابن أبِ العز في شرح الطحاوية، والحافظ ابن حجر في فتح الباري.  ابن
 إيُاء إلَ أنه لا ينبغي الضحك إلا لأمر غريب، وحكم عجيب.  -3
 شهادة الأعضاء يوم القيامة على ما كانت تفعل.  -4
 عدل الله سبحانه وتعالَ وحكمه بين العباد. -5

عَ صَوْتاا فيي  ) قاَلَ   هُرَيْ رَةَ عَني النَّبينْ أَبِي عَ  -377 نَ الَأرْضي فَسَمي نَا رجَُلٌ بيفَلًَةٍ مي يقَةَ فُلًَنٍ.  بَ ي ْ ى  سَحَابةٍَ اسْقي حَدي فَ تَ نَحَّ
حَابُ فأََفْ رغََ مَاءَهُ فيي  رَاجي قَدي اسْتَ وْعَبَتْ  ذَليكَ السَّ نْ تيلْكَ الشيِ ذَا شَرْجَةٌ مي ذَا رجَُلٌ قاَئيمٌ  ذَليكَ احَرَّةٍ فإَي لْمَاءَ كُلَّهُ فَ تَ تَ بَّعَ الْمَاءَ فإَي

ى سْيَ  فيي  سْمي الَّذي يقَتيهي يَُُويِلُ الْمَاءَ بِييسْحَاتيهي فَ قَالَ لَهُ يََ عَبْدَ الِلَّّي مَا اسُْْكَ قاَلَ فُلًَنٌ. ليلًي حَابةَي فَ قَالَ لَهُ يََ عَبْدَ الِلَّّي  عَ فيي حَدي السَّ
ى فَ قَالَ إينِِي  تَسْألَُنِي  لَيَ  عْتُ صَوْتاا فيي  عَني اسْيْ كَ فَمَا تَصْنَعُ فييهَا قاَلَ  سْيَ سْيْ يقَةَ فُلًَنٍ لاي ى هَذَا مَاؤُهُ يَ قُولُ اسْقي حَدي حَابي الَّذي السَّ

نِِي  قُ بيثُ لُثي  أَمَّا إيذَا قُ لْتَ هَذَا فإَي هَا فأَتََصَدَّ ن ْ يَالي هي وَآكُلُ أنَْظرُُ إيلَ مَا يَُْرُجُ مي  ( . ثُ لُثاا وَأَردُُّ فييهَا ثُ لُثَهُ    أَنََ وَعي
 ========== 

نَا رجَُلٌ بيفَلًَةٍ    .  أي: بصحراء واسعة(  قاَلَ ) بَ ي ْ
عَ صَوْتاا فيي )   نَ الَأرْضي فَسَمي  .  ي: صوتًَ قائلًً: اسقأ(  سَحَابةٍَ اسْقي   مي
يقَةَ فُلًَنٍ )    لرجل سَاه . (  حَدي
ى فَ تَ نَ  ) حَابُ ذَلي حَّ  .   ونَخخوْته: إذا قصدته معنى "تنحى": قصد، يقال: تنحيت الشيء، وانتحيته،(   كَ السَّ
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 أي : صب ذلك السحاب . (   فأََفْ رغََ  )
 .  لحرة بفتح الحاء المهملة، وتشديد الراء: هي أرض ملب سة حجارةً سُودًاا( حَرَّةٍ  مَاءَهُ فيي ) 
ذَا شَرْجَةٌ )  رخاج بكسرين فتح الشب( فإَي  .  الشين، وهي مسائل الماء في الحِّرخار المعجمة، وإسكان الراء، وجمعها شِّ
 .  ذلك الرجل الذي سَع الهاتف (  فَ تَ تَ بَّعَ ) 

 .  ليعلم أين تذهب هذه الشرجة بَلماءالواقع في تلك الشرجة ( الْمَاءَ  )
 صاحب الحديقة . (   قاَلَ ) 
نِِي )  هَا يَُْ  أنَْظرُُ إيلَ مَا  هَذَا فإَي ن ْ  من الثمار . ( رُجُ مي
قُ بيثُ لُثيه)   على الفقراء والمساكين . (   فأَتََصَدَّ
يَالي ثُ لثُاا)   .  الِنسان أهل البيت، ومن يُونهالعيال : (  وَآكُلُ أَنََ وَعي
رب المسلمين هي ج كأن الِنفاق على المحتاجين وتفريو  والفقراء ...فضل الصدقة والِحسان إلَ المساكين الحديث دليل على -1

تَارة عظيمة مع الله سبحانه وتعالَ لا يَسر صاحبها أبداً، لتفض ل الكريم سبحانه وتعالَ على عباده المنفقين بَلبَكة والنماء، 
وما أنفقتم من شيء فهو يَلفه وهو خير  )والْلُف في المال، وجعل الِنفاق سبباً من أسباب الرزق، وشاهد ذلك قوله تعالَ 

 وقوله في الحديث القدسي  )يا بن آدم أخنفق أنُفق عليك( متفق عليه .  (الرازقين
مخهُ ب خعْضُهُمْ فيِّ   ؛ فخلًخ نْ فخاقِّ خهُ اللََُّّ يكُْثِّرُ مِّنخ الِِّْ مُْ: أخرخأخيْ تُمْ لخوْ أخنَّ رخجُلًً أخرخ وخلهِّخذخا كخانخ سخهْلُ بْنُ عخبْدِّ اللََِّّّ التُّسْترخِّيُّ رخحمِّ ، ف خقخالخ لهخ دخ أخنْ ا ذخلِّكخ

نْ يخ  : فخإِّني ِّ مُرْتحخِّلٌ مِّنخ الدُّ ، قخالخ ئًا؟ قخالُوا: لاخ رخةِّ.ي خرْتحخِّلخ مِّنْ دخارٍ إِّلَخ دخارٍ؛ هخلْ يُ بْقِّي فيِّ الْأُولَخ شخي ْ  ا إِّلَخ الْْخِّ
  فضائل الصدقة:

 الصدقة فضلها عظيم، وأجربها كبير، وجاءت النصوص الكثيرة في فضلها: 
 دق إيمان صاحبها. ص أولاا: أنها برهان على

 )والصدقة برهان( رواه مسلم.  لحديث أبِ مالك الأشعري. قال: قال  
 قال ابن رجب: وأما الصدقة فهي برهان، ... فكذلك الصدقة برهان على صحة الِيُان. 

 ثانياا: أنها تطهير للنفس. 
قخةً تُطخه ِّرُهُمْ  مُْ(. مْ بهِّخا وخ وختُ زخك ِّيهِّ كما قال تعالَ )خُذْ مِّنْ أخمْوخالهِِّّمْ صخدخ  صخل ِّ عخلخيْهِّمْ إِّنَّ صخلًتخكخ سخكخنٌ لهخ

 ثالثاا: أنها تزيد المال. 
 )ما نقصت صدقة من مال( رواه مسلم.   قال 

 رابعاا: أنها تظلل صاحبها يوم القيامة.
 كما في حديث )العبد في ظل صدقته يوم القيامة( رواه ابن حبان.

 خامساا: مغفرة الذنوب: 
 الْطيئة كما يطفئ الماء النار( رواه الترمذي. الصدقة تطفئ الحديث )و وفي

 سادساا: يكون في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. 
خالهُُ مخا تُ نْفِّقُ يُخِّينُهُ(.  قخةٍ فخأخخْفخاهخا حختََّّ لاخ ت خعْلخمخ شِِّ  كما في حديث )وخرخجُلٌ تخصخدَّقخ بِّصخدخ

 سابعاا: سبب للنجاة من النار. 
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 فإني رأيتكن أكثر أهل النار( متفق عليه.)تصدقن، للنساء  ل كما قا
 )اتقوا النار ولو بشق تمرة( متفق عليه.   وقال 

 ثامناا: أن الله يضاعفها ولو كانت قليلة. 
 .) ُ الر ِّبَ وخيُ رْبِِّ الصَّدخقخاتِّ  كما قال تعالَ )يُخْحخقُ اللََّّ

 متفق عليه. )إن الله يربِ الصدقة كما يربِ أحدكم فلوه(   وقال 
قخةٍ مِّنْ طخي ِّبٍ  عن أبِ هُرخيْ رخةخ قال. قخالخ رخسُولُ اللََِّّّ و  إِّلاَّ أخخخذخهخا الرَّحْمخنُ بِّيخمِّينِّهِّ   -وخلاخ ي خقْبخلُ اللََُّّ إِّلاَّ الطَّي ِّبخ  -)مخا تخصخدَّقخ أخحخدٌ بِّصخدخ

بْوُ فيِّ كخف ِّ الرَّحْمخنِّ حختََّّ تخكُونخ أخعْ  رْخةً فخترخ يلخهُ( متفق عليه. ظخمخ مِّنخ الجخْبخلِّ كخمخا يُ رخبِ ِّ أخحخدكُُمْ ف خ وخإِّنْ كخانختْ تمخ  لُوَّهُ أخوْ فخصِّ
 تاسعاا: درجة البر )الجنة( تنال بِلإنفاق:

َّ حختََّّ تُ نْفِّقُوا مَِِّّا تحِّبُّونخ(.   كما قال تعالَ )لخنْ ت خنخالوُا الْبَِّ
 وكان ابن عمر إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به. 

 عود بِلْلف. ب الصدقة مو عاشراا: صاح
يَلفه عليكم في الدنيا بَلبذل، وفي الْخرة بَلجزاء  : فخقْتُمْ مِّنْ شخيْءٍ ف خهُوخ يَُْلِّفُهُ وخهُوخ خخيْرُ الرَّازِّقِّينخ( أي كما قال تعالَ )وخمخا أخن ْ 

 والثواب.
 الحادي عشر: سبب لدعاء الملًئكة.

الْخر: اللهم أعط مِسكاً  ويقول  لان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً، )ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينز  قال 
 تلفاً( متفق عليه.

 الثانِ عشر: أن فيها انشراح الصدر، وراحة القلب وطمأنينته.
يلِّ وخالْمُتخصخد ِّقِّ كخمخثخلِّ رخجُلخيْنِّ  عخنْ أخبِِّ هُرخيْ رخةخ قخالخ ضخرخبخ رخسُولُ اللََِّّّ  تْ أخيْدِّيهِّمخا إِّلَخ عخلخيْهِّمخا جُن َّتخانِّ مِّنْ حخدِّيدٍ قخدِّ اضْطرَُّ )مخثخلخ الْبخخِّ

قخةٍ انْ بخسخطختْ عخنْهُ حختََّّ تُ غخش ِّ  ي ِّهِّمخا وخت خرخاقِّيهِّمخا فخجخعخلخ الْمُتخصخد ِّقُ كُلَّمخا تخصخدَّقخ بِّصخدخ يلُ كُلَّمخا هخمَّ يخ ثدُخ مِّلخهُ وخت خعْفُوخ أخث خرخهُ وخجخعخلخ الْبخخِّ   أخنخ
لْقخةٍ مخ  قخةٍ ق خلخصختْ وخأخخخذختْ كُلُّ حخ عُهخا وخلاخ ت خوخسَّع( كخانهخخا«. قخالخ فخأخنخ رخأخيْتُ رخسُولخ اللََِّّّ بِّصخدخ يْبِّهِّ ف خلخوْ رخأخيْ تخهُ يُ وخس ِّ  . ي خقُولُ بِِِّّصْبخعِّهِّ فيِّ جخ

 متفق عليه 
 الثالث عشر: الفضل الكبير. 

 كما في حديث الباب . 
 خصال مُمودة خمس في الدنيا وخمس في الْخرة: بَلصدقة بِا قل  أو كثر، فإن في الصدقة عشر  ليك: ع قال السمرقندي 

 أما التي في الدنيا: 
 )ألا إن البيع يحضره اللغو والحلف والكذب، فشوبوه بَلصدقة(.  فأولها: تطهير المال كما قال النبي 

قخةً تُطخه ِّ والثاني: أن فيها تطهير البدن من الذنوب، كما قال الله ت  (. رُهُمْ وخت زُخك ِّيهِّمْ بهِّخا وخصخل ِّ عخلخيْهِّمْ ... عالَ )خُذْ مِّنْ أخمْوخالهِِّّمْ صخدخ
 )داووا مرضاكم بَلصدقة(.  والثالث: أن فيها دفع البلًء والأمراض، كما قال النبي 

 والرابع: أن فيها إدخال السرور على المساكين، وأفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمنين. 
 الرزق، كما قال تعالَ )ومخا أخنْ فخقْتُمْ مِّنْ شخيْءٍ ف خهُوخ يَُْلِّفُهُ(.والْامس: أن فيها بركة في المال وسعة في 

 وأما الْمس التي في الْخرة: 
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 ها في شدة الحر.فأولها: أن تكون الصدقة ظلًً لصاحب
 والثاني: أن فيها خفة الحساب. 

 والثالث: أنها تثقل الميزان.
 والرابع: جواز على الصراط.

 الدرجات في الجنة.والْامس: زيادة 
 .   الصدقة تنتج بَلبَكة والمعونة من الله  -2
 فضل أكل الِنسان من كسبه والِنفاق على العيال.  -3
 أو السحاب.   من الملًئكة من هو موكل بَلأرزاق-4
بِّتخةٌ لِّلْمُؤْمِّنِّ: فخلًخ سخبِّيلخ إِّلَخ إِّنْكخارِّهخا، ف خقخدْ  ةالْكخرخامخ ف، إثبات كرامات الأولياء-5 ئِّكختخهُ يخسْقُونخ حخدِّيقختخهُ ثَّخ ُ مخلًخ  .   أخوكْخلخ اللََّّ
ئِّكخةُ مُوخكَّلُونخ بأِّخمْرِّ اللََِّّّ: فخاللََُّّ ت خعخالَخ أخوكْخلخ أمُُورخ تخ -6 ؛ كخمخا قخالخ سُبْحخانخهُ: الْمخلًخ ئِّكخةِّ الْكِّرخامِّ ب ِّرخاتِّ أخمْراً)دْبِّيرِّ الْكخوْنِّ لِّلْمخلًخ ف خقخدْ  (فخالْمُدخ

ب ِّرُوا كخثِّيراً مِّنْ أمُُورِّ الْعخالَخِّ الْعُلْوِّ أخقْسخمخ  ئِّكخةِّ الَّذِّينخ وخكَّلخهُمُ اللََُّّ أخنْ يدُخ لْمخلًخ ، وخالْأخشْجخارِّ،  ي ِّ وخالسُّفْلِّي ِّ  اللََُّّ ت خعخالَخ بَِّ ؛ مِّنخ الْأخمْطخارِّ، وخالن َّبخاتِّ
، نَّةِّ، وخالحخْي خوخانختِّ ، وخالْبِّحخارِّ، وخالْأخجِّ حِّ  .  وخالجخْنَّةِّ وخالنَّارِّ، وخغخيْرِّ ذخلِّكخ  وخالر ِّياخ

فخ -7 بخهُ بِّصِّ : فخكُلٌّ مِّنخ الرَّجُلخيْنِّ وخصخفخ صخاحِّ فخةٍ لِّلْإِّنْسخانِّ اءِّ: "ياخ عخبْدخ اللََِّّّ".الْعُبُودِّيَّةُ أخعْظخمُ صِّ ا الن ِّدخ دخاهُ بهِّخذخ  ةِّ الْعُبُودِّيَّةِّ، وخنخ
نْسخاالْأخصْلُ هُوخ إِّخْفخاءُ الْعخمخلِّ الصَّ -8 ءِّ وخالسُّمْعخةِّ، فخإِّنِّ اضْطرَُّ الِِّْ لر ِّياخ نِّ بَِّ مُ الْمُجخاهخرخةِّ بِّهِّ، وخلاخ يُ عخر ِّضُهُ لِّلْبُطْلًخ : وخعخدخ خ الِّحِّ عخنْ نُ أخنْ يَُْبَِّ

ءخ وخالسُّمْعخ  دُ الر ِّياخ ؛ فخلًخ بأخْسخ بِّهِّ، مخا دخامخ لاخ ي خقْصِّ ، وخاحْتِّيجخ إِّلَخ ذخلِّكخ بِّهِّ: »أخمَّا إِّذخا قُ لْتخ  عخمخلِّهِّ الصَّالِّحِّ ا الرَّجُلخ قخالخ لِّصخاحِّ ةخ؛ فخإِّنَّ هخذخ
، وخلخوْلاخ ذخلِّكخ مخا أخخْبَخخ بِّعخمخلِّهِّ، وخ  كُخ اءِّ الَّذِّينخ يظُِّلُّهُمُ اللََُّّ فيِّ ظِّل ِّهِّ ي خوْمخ لاخ ظِّلَّ إِّلاَّ ظِّلُّهُ: »وخرخجُلٌ هخذخا« أخيْ: فخسخأُخْبَِّ  مِّنخ السَّب ْعخةِّ السُّعخدخ

خالهُُ مخا تُ نْفِّقُ يُخِّينُهُ« رخوخاهُ الْبُخخارِّيُّ وخمُسْلِّمٌ. قخةٍ فخأخخْفخاهخا، حختََّّ لاخ ت خعْلخمخ شِِّ  تخصخدَّقخ بِّصخدخ
ا الرَّجُلُ أخنْ فخقخ فخأخنْ فخقخ اللََُّّ عخلخيْهِّ، عخرخفخ حخقَّ اللََِّّّ، وخحُقُوقخ الْفُقخرخ لجخْزخاءُ مِّنْ ا-9 : ف خهخذخ نْسِّ الْعخمخلِّ ، وخأخمخدَّهُ جِّ اءِّ فيِّ مخالِّهِّ؛ ف خعخرخفخهُ اللََُّّ ت خعخالَخ

ُ عخزَّ وخجخلَّ: أخنْفِّقْ أنُْ    مِّنْ فخضْلِّهِّ، قخالخ رخسُولُ اللََِّّّ  « رخوخاهُ الْبُخخارِّيُّ وخمُسْلِّمٌ.»قخالخ اللََّّ  فِّقْ عخلخيْكخ
بُ: ف خهخ  -10 : رُزِّقخ بِِّخنْ الْعخبْدُ الصَّالِّحُ يُ رْزخقُ مِّنْ حخيْثُ لاخ يحخْتخسِّ ا الْمُتخصخد ِّقُ رُزِّقخ مِّنْ أخمْرخيْنِّ: الْأخوَّلُ: رُزِّقخ مِّنْ مخاءِّ السَّمخاءِّ. الثَّانيِّ ذخ

هُُ بِِّخا يخدُلُّ عخلخى  لِّ بُشْرخ يَُْبَِّ ا مِّنْ عخاجِّ خ، وخهخذخ ا الْمُخْبَِّ ُ لخمخا هخيَّأخ لخهُ هخذخ  ى الْمُؤْمِّنِّ.مخكخانختِّهِّ عِّنْدخ اللََِّّّ، وخلخوْ شخاءخ اللََّّ
ا مِّنْ أخفْضخلِّ مخا ي خت خقخرَّبُ بِّهِّ الْمُسْلِّمُ إِّلَخ رخب ِّهِّ -11 : وخهخذخ  .  فخضْلُ الن َّفخقخةِّ عخلخى الْأخهْلِّ وخالْعِّيخالِّ

تخصخدَّقْتخ بِّهِّ عخلخى مِّسْكِّيٍن، وخدِّينخارٌ أخنْ فخقْتخهُ عخلخى  دِّينخارٌ أخنْ فخقْتخهُ فيِّ سخبِّيلِّ اللََِّّّ، وخدِّينخارٌ أخنْ فخقْتخهُ فيِّ رخق خبخةٍ، وخدِّينخارٌ ) لخ رخسُولُ اللََِّّّ قخا 
، أخعْظخمُهخا أخجْراً الَّذِّي أخنْ فخقْتخهُ عخلخى أخهْلِّكخ   لِّمٌ. رخوخاهُ مُسْ  (أخهْلِّكخ

رْتخ بهِّخا؛ حختََّّ  وخقخالخ   « رخوخاهُ الْبُخخارِّيُّ. اللُّقْمخةخ تَخْعخلُهخا فيِّ فيِّ  »وخلخسْتخ تُ نْفِّقُ ن خفخقخةً ت خب ْتخغِّي بهِّخا وخجْهخ اللََِّّّ إِّلاَّ أُجِّ  امْرخأختِّكخ
وراء ظهره، ولكن ه جد  واجتهد، وبذل الِشارة إلَ قيمة العمل ومكانته عند المسلم، فالر جل ما اعتزل الدنيا أو تركها  -12

بني وتشيد، وتَد وتسعى، حتَّ تنال مكانتها بين الأسباب، وسعى وراء الر زق، ثُ تصد ق بِاله، وهذا هو حال الأم ة العاملة، ت
 .  الأمم

مْرَانَ بْني حُصَيْنٍ -378 ركََعَاتٍ ثَُّ دَخَلَ مَنْزيلَهُ فَ قَامَ إيليَْهي رجَُلٌ يُ قَالُ  ثَلًَثي  صَلَّى الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فيي  أَنَّ رَسُولَ الِلَّّي ) عَنْ عي
 فَ قَالَ ولٌ فَ قَالَ يََ رَسُولَ الِلَّّي. فَذكََرَ لَهُ صَنييعَهُ. وَخَرَجَ غَضْبَانَ يََُرُّ ريدَاءَهُ حَتََّّ انْ تَ هَى إيلَ النَّاسي يَدَيْهي طُ  لَهُ الْيْرْبَِقُ وكََانَ فيي 

 ( .  «. قاَلُوا نَ عَمْ. فَصَلَّى ركَْعَةا ثَُّ سَلَّمَ ثَُّ سَجَدَ سَجْدَتَيْني ثَُّ سَلَّمَ اأَصَدَقَ هَذَ »



17 
 

 ========== 
، ولأنها في صحيح  ، لاتفاق أكثر الروايات عليها( ورواية مسلم أرجحصلى بنا الظهروفي رواية الطحاوي )(  صَلَّى الْعَصْرَ ) 

 .مسلم
 بكسر الْاء وسكون الراء وهو الْربَق بن عمرو . (  رْبَِقُ يُ قَالُ لَهُ الْيْ ) 
وقد اختلف العلماء هل الْربَق هذا هو ذو اليدين الذي ورد ذكره  (ام رجل بسيط اليدينفقوفي رواية )(  يَدَيْهي طُولٌ  وكََانَ فيي ) 

 في حديث أبِ هريرة أو لا ؟ سيأتي الْلًف إن شاء الله . 
 في تلك الصلًة من تسليمه من ثلًث ركعات .  أي : ما حصل منه  ( فَذكََرَ لَهُ صَنييعَه ) 

 لأنه كان مستعجلًً لَ يتمهل حتَّ يتمكن من تسويته . ( وَخَرَجَ غَضْبَانَ يََُرُّ ريدَاءَهُ  )
 تنبيه : 

 قولان : أو لا ؟ الْتي اختلف العلماء هل الْربَق هذا هو ذو اليدين الذي ورد ذكره في حديث أبِ هريرة  
 د .الراجح أنهما شخص واح

ره قخاف ، وخ :  قال النووي ق بْن عخمْرو بِّكخسْرِّ الْخْاء الْمُعْجخمخة وخالْبخاء الْمُوخحَّدخة وخآخِّ د اِّسَْه الِّْرْبَخ ا كُل ه رخجُل وخاحِّ يْنِّ ،  هخذخ لخقخبه ذُو الْيخدخ
يْ  يط الْيخدخ يْهِّ ، وخهُوخ مخعْنىخ ق خوْله : بخسِّ  نِّ .لِّطوُلٍ كخانخ فيِّ يخدخ

 وهو الراجح في نظري . وقال ابن حجر : 
 تنبيه : 

 ( واقعة غير ما حصل في حديث أبِ هريرة لوجود الاختلًف بينهما . عمراناعلم أن ما حصل في حديث الباب )
 وهذا رأي ابن حبان ، والنووي ، والقرطبي وغيرهم . 

قام إلَ خشبة في  ع من اثنتين، وأنه  هريرة أن السلًم وقوالحامل لهم على ذلك الاختلًف الواقع في السياقين، ففي حديث أبِ
 المسجد، وفي حديث عمران أنه سلَّم من ثلًث ركعات، وأنه دخل منزله لم ا فرغ من الصلًة. 

وأنه يجب أن يأتي بِا ترك ويسجد للسهو بعد السلًم كما في حديث ، في هذا الحديث حكم من سلم قبل إتمام صلًته نسياً -1
 .الباب

 حديث أبِ هريرة :وأيضاً جاء في 
ي ِّ  عخنْ أخبِِّ هُرخيْ رخةخ قخالخ )صخلَّى بِّنخا رخسُولُ اللهِّ  قخالخ فخصخلَّى بِّنخا رخكْعختخيْنِّ ثَُُّ سخلَّمخ ف خقخامخ إِّلَخ خخشخبخةٍ مخعْرُوضخةٍ فيِّ  إِّحْدخى صخلًختيخِّ الْعخشِّ

دِّ فخاتَّكخأخ عخلخي ْهخا كخأخنَّهُ غخضْبخ  هُ الْيُمْنىخ عخلخى الْيُسْرخى وخشخبَّكخ بخيْنخ أخصخابِّعِّهِّ وخوخضخعخ خخدَّهُ الأخيُْخنخ عخلخى ظخهْرِّ كخف ِّهِّ الْيُسْرخى انُ وخوخضخعخ يخدخ الْمخسْجِّ
دِّ ف خقخالوُا قخصُرختِّ الصَّلًخةُ وخفيِّ الْقخوْمِّ أخبوُ بخكْرٍ وخعُمخرُ  يْهِّ ف خهخابَخ أخنْ يُ وخخخرخجختِّ السَّرخعخانُ مِّنْ أخبْ وخابِّ الْمخسْجِّ كخل ِّمخاهُ وخفيِّ الْقخوْمِّ رخجُلٌ فيِّ يخدخ
يتخ أخمْ قخصُرختِّ الصَّلًخةُ قخالخ لَخْ أخنْسخ وخلَخْ تُ قْصخ  يْنِّ قخالخ ياخ رخسُولخ اللهِّ أخنخسِّ يْنِّ ف خقخالُوا ن خعخمْ  طوُلٌ يُ قخالُ لخهُ ذُو الْيخدخ رْ ف خقخالخ أخكخمخا ي خقُولُ ذُو الْيخدخ

جخدخ مِّثْلخ سُجُودِّهِّ، أخوْ أخطْوخلخ ثَُُّ ت خرخكخ ثَُُّ سخلَّمخ ثَُُّ كخبََّخ وخسخجخدخ مِّثْلخ سُجُودِّهِّ، أخوْ أخطْوخلخ ثَُُّ رخفخعخ رخأْسخهُ وخكخبََّخ ثَُُّ كخبََّخ وخسخ  مخ فخصخلَّى مخاف خت خقخدَّ 
 متفق عليه .   عِّمْرخانخ بْنخ حُصخيْنٍ قخالخ ثَُُّ سخلَّم( نُ ب ِّئْتُ أخنَّ رخفخعخ رخأْسخهُ وخكخبََّخ، ف خرُبَِّخا سخأخلُوهُ ثَُُّ سخلَّمخ ف خي خقُولُ 

 أحوال من سلم قبل إتمام صلًته نسياً: ف 
 أن يسلم عامداً فصلًته بَطلة.أولاا: 
 أن يسلم نسياً، فإن ذكر قريباً، فإنه يأتي بِا تركه ثُ يسجد للسهو بعد السلًم. ثانياا: 
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 ل طويل، فهنا يعيد الصلًة كاملة.، ويتذكر بعد فاصأن يسلم نسياً ثالثاا: 
 الفصل القصير والطويل، هذا يرجع للعرف.و 

فإنه قام واتكأ وتراجع مع الناس، وخرج سرعان  مثال الفصل القصير: أن يكون طول الفصل كطول الفصل في صلًة الرسول 
 على بعض.ع من بناء بعضها الناس، فما كان مثل هذا كثلًث دقائق أو أربع دقائق، فهذا لا يُن

مثال طول الفصل: كساعة أو ساعتين، أو خرجوا من المسجد، فإن هذا يعتبَ فاصلًً طويلًً، فهنا يجب عليهم إعادة الصلًة من 
 أولها. )الشيخ ابن عثيمين(.

 .   لحديث دليل على أن سجود السهو إذا سلم المصلي قبل إتمام صلًته يكون بعد السلًما-2
 من ثلًث ركعات ، قام وجاء بركعة ثُ سلم ثُ سجد للسهو ثُ سلم .  بي  لباب لما سلم النففي حديث ا

 لما سلم من ركعتين، قام وجاء بَلركعتين ثُ سلم ثُ سجد للسهو ثُ سلم.  فإن النبي  وكذلك في حديث أبِ هرير السابق :
 ؟ فهل يتابعه المأموم؟إذا سلم الِمام من صلًته قبل إتمامها نسياً -3

يتكلم ولا ينصرف، كما لو زاد الجواب: إذا تيقن المأموم أن الِمام قد سها وأن الصلًة لَ تتم، فإنه يبقى في مُل الجلوس، ولا 
 الِمام ونبهوه ولَ يرجع، فإنهم لا يتابعونه في الزيادة.

ون: بين أن يجلسوا وينتظرون حتَّ يسلم بهم، أو يسلمون   قبله، والانتظار أحسن كما قال شيخ الِسلًم ابن تيمية. ثُ هم مُير 
 وسلموا معه؟  فإن قال قائل: لماذا الصحابة تَبعوا النبي 

فالجواب: أن الصحابة التبس عليهم الأمر فخشوا أن يكون قد جاء تغيير في الحكم، فلذا سلموا معه وخرج من خرج، لأن الزمان  
 وأما الْن فقد انتهى الأمر فلم يبق إلا السهو.  زمان وحي ونسخ، 

 هو عن زيادة: زيادة السلًم. في حديث الباب س السهو الذي وقع من النبي   - 4
 قال بعض العلماء: ومن الحكمة أن يكون السجود للزيادة بعد السلًم، حتَّ لا تَتمع زيادتَن في الصلًة. 

 نسياً، فإن هذا الكلًم لا يبطل الصلًة، لأنه لا يعتقد أنه في صلًة، فهو لَ يتعمد الكلًم.  إذا تكلم بعد سلًمه - 5
 يم الكلًم:وذهب بعض العلماء إلَ تقس

 أن يتكلم لغير مصلحة الصلًة، فهنا صلًته تبطل بكل حال. مثال:  أولاا:
 أن يقول بعد أن يسلم نسياً: يا فلًن، أغلق المكيف.

حين قال: أصدق ذو اليدين، فهذا لا تبطل صلًته، لأنه يسير   لمصلحة الصلًة بكلًم يسير، كفعل الرسول أن يتكلم  ثانياا:
 لمصلحة الصلًة. 

 أن يكون كثيراً لمصلحة الصلًة، فهنا تبطل.  ثالثاا:
 لكن الصحيح أنها لا تبطل مطلقاً، وهذا اختيار الشيخ السعدي.

 يعتقد أنه في صلًة. المتكلم لالأن هذا 
 وقد قال تعالَ )وخلخيْسخ عخلخيْكُمْ جُنخاحٌ فِّيمخا أخخْطخأْتُمْ بِّهِّ وخلخكِّنْ مخا ت خعخمَّدختْ قُ لُوبُكُم(.

 تنبيه : 
 الحالة الوحيدة التي تبطل بها الصلًة في هذه الحالة، هي حالة الحدث، لأن الحدث لا يُكن معه بناء بعض الصلًة على بعض. 

 العلماء في موقع سجود السهو، هل يكون قبل السلًم أم بعده على أقوال:  اختلف - 7
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 : السجود للسهو مُله قبل السلًم. القول الأول
 وبهذا قال: مكحول، والزهري، وابن المسيب، وهذا مذهب الشافعي.

 (. قبل السلًمترك التشهد الأول وسجد للسهو  الذي فيه: )أن النبي  لحديث عبد الله بن بْينة -أ
قال: )إذا شك أحدكم في صلًته، فلم يدر كم صلى ... فليطرح الشك وليبنِّ على ما  ولحديث أبِ سعيد أن النبي -ب

 استيقن، ثُ يسجد سجدتين قبل أن يسلم(. 
 ده.وقالوا: إن سجود السهو إتمام للصلًة، وجبَ للنقص الحاصل بها، فكان قبل السلًم لا بع-ج

 : أن سجود السهو كله بعد السلًم. الثانِالقول 
 وبهذا قال: الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والثوري، وهذا مذهب أبِ حنيفة. 

 . واستدلوا بْديث الباب -أ
 )إذا شك أحدكم في صلًته فليتحر الصواب ... فليتم ثُ يسلم ثُ يسجد(.  ولحديث ابن مسعود في قوله -ب
 )لكل سهو سجدتَن بعدما يسلم( رواه أبو داود، وضعفه البيهقي والنووي وابن تيمية. ولحديث ثوبَن. قال: قال  -ج

 أنه كله قبل السلًم إلا إذا سلم قبل تمام الصلًة.  القول الثالث:
 وهذا المشهور من مذهب الحنابلة.

 هو بعد السلًم. بل إتمامها، فأتمها وسجد للسمن الصلًة ق في قصة ذي اليدين، حيث سلم النبي لحديث السابق ل
قالوا: فيقتصر السجود بعد السلًم على هذه الصورة وهي السلًم قبل تمام الصلًة، ويبقى ما عداها من الصور على الأصل، وهو 

 السجود قبل السلًم. 
 : التفريق، فما كان عن نقص قبل السلًم، وما كان عن زيادة فبعد السلًم. القول الرابع

 هذا مذهب مالك.و 
 البَ: وبه يصح استعمال الْبَين جميعاً، وقال: واستعمال الأخبار على وجهها أولَ من ادعاء النسخ.قال ابن عبد 

 أدلتهم على سجود السهو من زيادة يكون بعد السلًم: 
ته ثُ سلم ثُ سجد للسهو سلم من ركعتين، فلما ذكره ذو اليدين أتم صلً في قصة ذي اليدين، فإن النبي السابق ديث الح-أ

 لم.ثُ س
 زاد في الصلًة حيث سلم قبل تمامها، والسلًم قبل تمام الصلًة من الزيادة فيها.  وجه الدلالة: أنه 

 صلى الظهر خمساً، فسجد سجدتين بعدما سلم( رواه مسلم. حديث ابن مسعود )أن النبي  -ب
 . صلًته سهواً، فإنه يسجد له بعد السلًموجه الدلالة: أنه نص صريح في أن من زاد في 

 وأدلتهم على أن سجود السهو من نقص يكون قبل السلًم: 
 التشهد الأول نسيانً سجد للسهو قبل السلًم(.  حديث عبد الله بن بْيْنة )لما ترك النبي  -أ

 وجه الدلالة: أنه نص صحيح صريح في أن من نقص في صلًته فإنه يسجد للسهو قبل السلًم. 
ل السلًم إلا في ثلًثة مواضع: إذا زاد في صلًته، أو سلم قبل تمامها، أو شك فبنى  أن مُل السجود للسهو قب القول الْامس:
 على غالب ظنه. 

 جمعاً بين الأحاديث.  .  وبهذا قال ابن المنذر، واختاره ابن تيمية، والشيخ ابن عثيمين
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 وهذا القول هو الراجح.
 ؟إذا سبح به ثقة واحد أم لا بد من ثقتيناختلف العلماء: هل يرجع  - 8

 لا يرجع إلا لقول ثقتين وعلى هذا لو أنه سبح به ثقة من المأمومين فإنه لا يرجع. قيل:
 وهذا المشهور من مذهب الِمام أحمد رحمه الله. 

 لَ يرجع إلَ قول ذي اليدين حتَّ سأل الصحابة واستدلوا بْديث الباب، حيث إن النبي 
 جع إلَ قول ثقة واحد.إنه ير  وقيل:

بَنفراده به، كون الصحابة مع النبي عليه الصلًة  -عليه السلًم  -إلَ قول ذي اليدين، وإنَّا شك النبي  رجع لأن النبي 
شيء من الشك فسأل الصحابة رضي الله تعالَ عنهما،   والسلًم ومع ذلك لَ ينبه إلا ذي اليدين، هذا حصل عند النبي 

 وهذا هو الصواب.
السهو   -صلى الله عليه وسلم  -السهو، فقول من يقول: إنه لا يجوز على النبي   الحديث دليل على أنه يجوز على النبي - 9

 أصلًً بَطل لوجوه: 
 (. صرح عن نفسه بَلنسيان، فقال في حديث ابن مسعود )إنَّا أن بشر أنسى كما تنسون ... أولًا: أنه 

 ثَّنياً: أن الأفعال العمدية تبطل الصلًة. 
 أن البيان كافٍ بَلقول، فلً ضرورة إلَ تعمد الفعل.  ثَّلثاً:

وهذا على ظاهره وحقيقته وأنه كان تعمداً لذلك ليقع منه التشريع بَلفعل لكونه  )لَ أنس( قالوا: ويدل على عدم نسيانه قوله 
 أبلغ من القول.

 فائدة:  
 فهذا يدل على عدم صدور النسيان منه  لأسن(  : )إني لا أنسى ولكن أنس ىبعضهم استدل بقوله 

والرد على هذا بِا قاله الحافظ ابن حجر: أن هذا الحديث لا أصل له، فإنه من بلًغات مالك التي لَ توجد موصولة بعد البحث  
 الشديد.

 أن كلًم الناسي لا يبطلها.-10
 هو سجدتَن كسجود الصلًة. أن سجود الس - 11
 السهو كما في سجود الصلًة.  أن التكبير في سجود - 12
 وهيبته في قلوب أصحابه.  عظمة النبي  - 13
 جواز ذكر الِنسان بلقبه إذا كان لا يكرهه.  - 14

فَ لَمْ يَدْري كَمْ صَلَّى أثَْلًَثاا أَوْ أَرْبَ عاا  ، )إيذَا شَكَّ أَحَدكُُمْ فيي صَلًَتيهي  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَلِلَّّي  أَبيي سَعييدٍ اَلْْدُْريييِ  عن-379
قَنَ  كَّ وَلْيَبْْي عَلَى مَا اسْتَ ي ْ نْ كَانَ صَلَّى خََْساا شَفَعْنَ لَهُ صَلًَتَهُ  ، قَ بْلَ أَنْ يُسَليِمَ  ثَُّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْني  ، ? فَ لْيَطْرَحي الشَّ وَإينْ  ، فإَي

(  كَانَ صَلَّى تََاَما كَانَ تَا يْطاَني ا ليلشَّ يما  . تَ رْغي
 ========== 

 ( أي: في عدد الركعات التي صلًها.إيذَا شَكَّ أَحَدكُُمْ فيي صَلًَتيهي )
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كَّ ) ية النسائي )فليلُغِّ الشك( من الِلغاء، والمراد أنه يطرح المشكوك فيه، وهو الزائد، فلً يأخذ به في البناء،  ( وفي روافَ لْيَطْرَحي الشَّ
 الرابعة.يعني الركعة 

قَنَ )  ( أي: يتم صلًته على المستيقخن، أي: المعلوم يقيناً، وهو الأقل. وَلْيَبْْي عَلَى مَا اسْتَ ي ْ
 ( فيه أن مُل السجدتين إذا لَ يترجح له أحد الطرفين يكون قبل السلًم. نْ يُسَليِمَ ثَُّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْني قَ بْلَ أَ )
 نفه في الرغام، وهو التراب، والمراد إذلاله.( بفتح التاء، أي إلصاقاً لأترغيماا )
 .  من شك في عدد الركعات أخذ بَلأقل الحديث دليل على أن -1

 بنى على الأقل بَلِجماع.  : من شك ولَ يترجح له أحد الطرفين،قال النووي
:  ابْنِّ مخسْعُودٍ  فإن قال قائل ما الجواب عن حديث : -2 يتُ   ،نْ إِّنََّّخا أخنخ بخشخرٌ أخنْسخى كخمخا ت خنْسخوْنخ وخلخكِّ )  قال قخالخ فخإِّذخا نخسِّ

تِّهِّ ف خلْي ختخحخرَّ اخلصَّ  ،فخذخك ِّرُونيِّ   ( مُت َّفخقٌ عخلخيْهِّ. ،فلْيتُِّمَّ عخلخيْهِّ  ،وخابخ وخإِّذخا شخكَّ أخحخدكُُمْ فيِّ صخلًخ تخيْنِّ  ثَُُّ لِّيخسْجُدْ سخجْدخ
  :  ( . ثَُُّ يخسْجُدْ  ،ثَُُّ يُسخل ِّمْ  ، ف خلْيتُِّمَّ )فيِّ رِّوخايخةٍ لِّلْبُخخارِّي ِّ

َّ  )وخلِّمُسْلِّمٍ:  مِّ وخالْكخ  أخنَّ اخلنَّبيِّ مِّ سخجخدخ سخجْدختيخْ اخلسَّهْوِّ ب خعْدخ اخلسَّلًخ  ( . لًخ
جد لمصلي إذا شك في صلًته، ولَ يدر كم صلى، ثلًثًَّ أم أربعاً وغلب على ظنه أحدهما، فإنه يعمل به ويسفالجواب : أن ا

 للسهو بعد السلًم. 
 )إذا شك أحدكم في صلًته فليتحر الصواب، فليتم عليه، ثُ ليسجد سجدتين(. ابن مسعود هذا لحديث 

 هذا الحديث وحديث الباب .وبهذا يجمع بين  ... جد(وللبخاري )فليتم، ثُ يسلم، ثُ يس
 أن الشك ينقسم إلَ قسمين:  :  ةصلًلْاف

 لا يترجح عنده شيء، فهنا يعمل بَلأقل ويسجد للسهو قبل السلًم. : أن القسم الأول
 لحديث الباب .

عنده شيء، فيجعلها هنا ثلًثًَّ ويأتي برابعة ويسجد للسهو مثال: رجل صلى وشك؛ هل هذه الركعة الثالثة أم الرابعة؟ ولَ يترجح 
 قبل السلًم. 

ثلًثًَّ أم أربعاً وغلب على ظنه أحدهما، فإنه يعمل به ويسجد  : إذا شك المصلي في صلًته، ولَ يدر كم صلى، م الثانِالقس
 للسهو بعد السلًم. 

 لحديث ابن مسعود السابق . 
 وجوب مراغمة الشيطان. -2
 في حكم من شك في صلًته، هذا ما لَ يكن الشك وسواساً يلًزم الِنسان. هذا الحديث -3
في الالتفات: )هو اختلًس يَتلسه   العبد، ولذلك قال أن الشيطان عدو للإنسان يحرص كل الحرص على إفساد صلًة -4

 الشيطان من صلًة العبد(. 
 .   ( نَََّاراا كَانَ زكَرييَِ  )   قاَلَ  أنَّ رسول الله عن أبي هريرة .  –  380

 ========== 
 حث للمسلم على العمل، وأن يكون رزقه من كسب يده، وثمرة جهده. الحديث دليل على-1

 جاءت النصوص بَلأمر بذلك والحث عليه .  وقد
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رُوا في الأخرْضِّ وخابْ ت خغُوا مِّنْ )   قخالخ الله ت خعخالَخ  يختِّ الصَّلًةُ فخانْ تخشِّ  ( .  فخضْلِّ الله فخإِّذخا قُضِّ
 إذا فرغتم من الصلًة، فانتشروا في الأرض للتجارة، والتصرف في حوائجكم. : أي : ال القرطبيق

 ومن الْيات كذلك :
 ( . هُوخ الَّذِّي جخعخلخ لخكُمُ الْأخرْضخ ذخلُولًا فخامْشُوا فيِّ مخنخاكِّبِّهخا وخكُلُوا مِّنْ رِّزْقِّهِّ وخإِّلخيْهِّ النُّشُورُ ) وقال 

 فسافروا حيث شئتم من أقطارها، وترددوا في أقاليمها، وأرجائها في أنواع المكاسب، والتجارات. :  ن كثيرقال اب
: قخالخ رسول الله  العخوَّام عن أخبِ عبد الله الزبير بن -أ خ بُْزمخةٍ ) قخالخ خ الجخبخلخ، ف خيخأْتيِّ تيِّ خُذخ أحخدكُُمْ أُحبُ لخهُ ثَُُّ يأخ مِّنْ حخطخب  لأخنْ يأخ

، أعْطخوْهُ أخوْ مخ   رواه البخاري.  ( ن خعُوهُ عخلخى ظخهْرِّهِّ ف خيخبِّيعخهخا، فخيكُف  اللهُ بهِّخا وخجْهخهُ، خخيْرٌ لخهُ مِّنْ أخنْ يخسْألخ النَّاسخ
: قخالخ رسول الله  وعن أخبِ هريرة -ب هْرِّهِّ، خخيْرٌ لخهُ مِّنْ أخنْ يخسْألخ أحدًا، ف خيُ عْطِّيخهُ أخوْ لأخنْ يحخْتخطِّبخ أحخدكُُمْ حُزْمخةً عخلخى ظخ ) قخالخ

نْ خعخهُ   متفقٌ عخلخيْهِّ.   (يُخ
كُلُ إِّلاَّ مِّنْ عخمخلِّ يخدِّهِّ  نخ دخاوُدُ كخا)    قخالخ  وعنه، عن النبي ِّ -ج  رواه البخاري.   ( لاخ يأخ
امِّ -د َّ اللهِّ  ) قخالخ  نْ رخسُولِّ اللهِّ عخ  عخنِّ الْمِّقْدخ   دخاوُدخ مخا أخكخلخ أخحخدٌ طخعخامًا قخطُّ خخيْراً مِّنْ أخنْ يأخْكُلخ مِّنْ عخمخلِّ يخدِّهِّ وخإِّنَّ نخبيِّ

 ( رواه البخاري .  كخانخ يأخْكُلُ مِّنْ عخمخلِّ يخدِّهِّ 
 الاكتساب فائدتَن: في -2
 .  الاستغناء عن السؤال 
 .  والتصد ق على المحتاج 
خ بِّهِّ مِّنخ النَّاسِّ لأخنْ ي خغْدُوخ أخحخدكُُمْ ف خيخحْطِّبخ عخلخى ظخهْرِّهِّ ف خي خ )   في قوله في رواية مسلم وقد ذكرهما النبي     ( .  تخصخدَّقخ بِّهِّ وخيخسْت خغْنىِّ

َ  قوله )-3 نْ حَطَب عَلَى ظَهْريهي فَ يَبييعَهَا لَأنْ يََخُذَ أحَدكُُمْ أُحبُ لَهُ ثَُّ يََتي َ بُحزمَةٍ مي  .... (    الجبََلَ، فَ يَأْتي
 ت. انتهى. وفيه: التحريض على الأكل من عمل يده، والاكتساب من المباحا :  قال العينِ

 ) كان نَاراا ( .  قوله -4
اختار هذه الحرفة،  -مع علو درجته-لأن نبي الله فيه إشارة إلَ أن كل أحد لا ينبغي له أن يتكبَ عن كسب يده؛  قال المناوي: 

 .   وفيه أن التجارة لا تسقط المروءة، وأنها فاضلة لا دنءة فيها، فالاحتراف فيها لا ينقص من مناصب أهل الفضائل
هي قوله ) -5 نْ عَمَلي يَدي نْ أَنْ يََْكُلَ مي  ( .  ... مَا أَكَلَ أَحَدٌ طعََاماا قَطُّ خَيْراا مي

ووجه الْير ما فيه من إيصال النفع إلَ الكاسب وغيره والسلًمة عن البطالة المؤدية إلَ الفضول وكسر النفس به :  اويقال المن
 :لحلًل وهو متضمن لفوائد كثيرة والتعفف عن ذل السؤال وفيه تحريض على الكسب ا

بتهيئة أسبابهم من نَو زرع وغرس وخياطة وغير إيصال النفع لْخذ الأجرة إن كان العمل لغيره وإيصال النفع إلَ الناس  : منها 
 .ذلك 
 . أن يشتغل الكاسب به فيسلم عن البطالة واللهو   : ومنها

عفف عن ذل السؤال والاحتياج إلَ الغير وشرط المكتسب أن لا يعتقد كسر النفس به فيقل طغيانها ومرحها ومنها الت  :ومنها 
 (فيض القدير) .   الرزق من الكسب بل من الرزاق ذي القوة
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الفضل؛ لحصول مزيد من التواضع والاستغناء عن  بل الحرف والصنائع غير الدينية زيادة في فضل أهل ...  قال القرطبي:-6
لِ عن المنة. قال: وقد كان كثير من الأنبياء يزاولون الأعمال؛ فآدم في الزراعة، ونوح النجارة، وداود الغير، وكسب الحلًل الْا

 الحدادة، وموسى الكتابة كان يكتب التوراة بيده، وكل منهم قد رعى الغنم" اه . 
خليفة في الأرض كما قال الله   خُصَّ داود بَلذكر، لأن اقتصاره في أكله على ما يعمله بيده لَ يكن من الحاجة؛ لأنه كان-7

 .  الاحتجاج، لأن ذكر الشيء بدليله أوقع في النفس في مقام  تعالَ، وإنَّا ابتغى الأكل من طريق الأفضل، ولهذا أورده النبي  
قال الحافظ: الظاهر أن الذي كان يعمله داود بيده الدروع،  كان داود عليه السلًم لا يَكل إلا من عمل يديه( قوله ) -8
وشددن  )  قال تعالَ ألان الله له الحديد فكان ينسج الدروع ويبيعها ولا يأكل إلا من ثمن ذلك، مع أنه كان من كبار الملوك، و 

 .  وكان مع سعة ملكه يتور ع ولا يأكل إلا من عمل يده ( ملكه
نْ حَطَب عَلَى ظَهْريهي فَ يَبييعَهَا، فيَكُفِ اُلله ) قوله -8 َ بُحزمَةٍ مي اَ وَجْهَهُ فَ يَأْتي وعبَ بَلوجه عن الكل لأنه أشرف الأجزاء (  بِي

 .  اً الِنسانية، أو لأن السؤال إنَّا يكون به غالب 
 فضل العمل بَليد، وأن العمل بَليد أفضل المكاسب. -9

 .  إلَ تحصيل مكاسبهم من عمل أيديهم -عليهم الصلًة والسلًم-سعي الأنبياء  -10
 . لالتَّكسب لا ي خقْدخح في التوك -11
 لتعفف عن ذل ِّ السؤال والاحتياج إلَ الغير. ا-12
 ل طغيانُها ومرحها. سر النفس بَلعمل، خصوصًا الأعمال اليدوية، فيقك-13
 كرُ الشيء بدليله أوقعُ في نفس سامعه، وأخدْعى إلَ اتخاذه قدوة.ذ -14
كيدِّه.-15  فيه: مخشروعيَّةُ الحخلِّفِّ لتخقويةِّ الأمْرِّ، وتأخ

 فائدة : 
الِنسان واختلف الناس في أطيبها )أي: المكاسب(؛ فقال قوم: الزراعات، وهو عندي أشبه؛ لأن  : -رحمه الله - وردي قال الما

 فيها متوكل على الله في عطائه، مستسلم لقضائه. 
واقتداء  ( الْب خيْعخ وخأخحخلَّ اللََُّّ ) وقال آخرون: التجارة أطيبها، وهو أشبه بِذهب الشافعي؛ لتصريح الله تعالَ بِحلًله في كتابه بقوله

 الِنسان فيها بِّكخد ِّ يديه. .  في اكتسابهم بها، وقال آخرون: الصناعة لاكتساب بَلصحابة 
وهو عمل اليد؛ فإن كان زراعًا فهو أطيب المكاسب  فالصواب: ما نص عليه رسول الله  مُعلقًا: -رحمه الله- وقال النووي

؛ ولأنه لا بد في العادة أن أفضلها؛ لأنه عمل يده؛ ولأن فيه توكلًً كما ذكره الماوردي، ولأن فيه نفعًا عامًّا للمسلمين والدوابو 
يؤكل منه بغير عوض، فيحصل له أجره، وإن لَ يكن مِن يعمل بيده، بل يعمل له غلمانه وأُجخرخاؤه؛ فاكتسابه بَلزراعة أفضل؛ لما  

 ذكرنه.  
عة بَليد واعلم أن أصول المكاسب ثلًثة: زراعة وصناعة وتَارة، والحديث يقتضي تساوي الصنا :-رحمه الله- لمناويوقال ا

: أن العمل بَليد -كما اختاره النووي -والتجارة، وفضل أبو حنيفة التجارة، ومال الماوردي إلَ أن الزراعة أطيب الكل، والأصح 
 أطيب مطلقًا؛ لجمعه بين هذه الفضيلة وفضيلة الزراعة. . أفضل، قال: فإن كان زراعًا بيده فهو 

وهو كسب الغانَّين، وما أبيح لهم  لها الكسب الذي جعل منه رزق رسول الله والراجح: أن أح :-رحمه الله- وقال ابن القيم
ى أهله ما لَ يُ ثْنِّ على غيرهم؛ ولهذا اختاره على لسان الشارع، وهذا الكسب قد جاء في القرآن مدحه أكثر من غيره، وأثنى عل
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ت بَلسيف بين يدي الساعة حتَّ يعبد الله وحده لا شريك له، وجُعِّلخ الله لْير خلقه، وخاتم أنبيائه ورسله؛ حيث يقول: »بعث
، وجعل رزقي تحت ظل رمُي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري«، وهو الرزق المأخوذ بعزة وشرف وقهر لأعداء الله

 . . -والله أعلم-أحب شيء إلَ الله، فلً يقاومه كسب غيره 
قلتُ: ويدل له ما يأتي: »أطيب كسب المسلم سهمه في سبيل الله«، وعلى هذا: فيكون  :معلقًا -رحمه الله- وقال الصنعانِ

 التفصيل فيه حقيقي وفي غيره إضافي. . 
   ما يكتسب من أموال الكفار بَلجهاد، وهو مكسب النبي وفوق ذلك من عمل اليد  : -رحمه الله- وقال ابن حجر

 كلمة الله تعالَ، وخذلان كلمة أعدائه، والنفع الأخروي.  وأصحابه، وهو أشرف المكاسب؛ لما فيه من إعلًء
 
 
 
 

لْتُ حَماَلَةا فأَتَ يْتُ رسولَ الله  ) قاَلَ  وعن أَبي بيشْرٍ قبَيصَةَ بني المخَُاريقي  - 381 لهُُ فييهَا، فَ قَالَ: »أقيمْ حَتََّّ أسْأَ  تََُمَّ
اَ« ثَُّ قاَلَ: »يََ قبَيصةُ، إنَّ المسَْألََةَ لَا تُيَلُّ إيلاَّ لَأحَدي ثلًثةٍَ:  لَ حَماَلَةا، فَحَلَّتْ لَهُ المسَْألََةُ  تََتييَ نَا الصَّدَقَةُ فَ نَأمُرَ لَكَ بِي رجَُلٌ تُمَّ

كُ، وَ  يبَها، ثَُّ يُمْسي نْ عَيش رجَُ حَتََّّ يُصي يبَ قواماا مي أَوْ قاَلَ:  -لٌ أصَابَ تْهُ جَائيحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْألََةُ حَتََّّ يُصي
نْ عَيْشٍ  دَاداا مي ه: لَقَدْ أصَابَتْ فُلًنَا  -سي نْ قَ وْمي نْ ذَويي الحيجَى مي اقَةٌ. فَحلَّتْ لهَُ  فَ وَرجَُلٌ أصَابَ تْهُ فاَقَةٌ، حَتََّّ يَ قُولَ ثَلًثَةٌَ مي

نَ المسألَةي يََ قبَييصَةُ سُحْتٌ، يََكُ  وَاهُنَّ مي ، فما سي بُ هَا الْمَسْألََةُ حَتََّّ يصيب قواماا من عيش، أَوْ قاَلَ: سداداا من عيشي لُهَا صَاحي
 رواه مسلم. سُحْتاا«. 

 ========== 
 بصرة. ن ال( صحابِ سكوَعَنْ قبَييصَةَ بْني مُُاَريقٍ اَلَيْلًَلي )
 . ( وعند النسائي )إن الصدقة(  إينَّ الَْمَسْألََةَ )
يبَ هَا)  ( أي: ينال من المال ما يقضي به تلك الحمالة. حَتََّّ يُصي
كَ )  ( أي: يترك مسألة الناس، لانقضاء سبب حل مسألتهم.ثَُّ يُمْسي
 ل، وتستأصلها، كالغرق والحرْق والبَد المفسد للزروع والثمار. الثمار والأموا( الجائحة: هي الْفة التي تهلك وَرجَُلٌ أَصَابَ تْهُ جَائيحَةٌ )
نْ عَيْشٍ ) يبَ قيوَاماا مي  ( أي: ما يقوم بْاجته الضرورية. حَتََّّ يُصي
 ( أي: رجل كان غنياً ثُ افتقر، وأصابته حاجة ولَ يعرف حاله. وَرجَُلٌ أَصَابَ تْهُ فاَقَةٌ )
 ي )حتَّ يشهد ثلًثة(.  رواية النسائ( وفي حَتََّّ يَ قُومَ ثَلًَثةٌَ )

نْ ذَويي الحيْجَى(   أي العقل. )مي
هي(  نْ قَومي  لأنهم أعلم بْاله. )مي

بُ هَا سُحْتاا(  نَ الَْمَسْألََةي يََ قبَييصَةُ سُحْتٌ يََْكُلُهَا صَاحي وَاهُنَّ مي السحت: كل مال حرام، وسَي به لأنه يسحت ويُحق )فَمَا سي
 المال.
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 التحريم إلا لضرورة أو حاجة . في سؤال الناس تقدم أن الأصل-1
 حالات ذكرت في هذا الحديث : 3يستثنى من ذلك -2
كُ ) -أ يبَها، ثَُّ يُمْسي لَ حَماَلَةا، فَحَلَّتْ لَهُ المسَْألََةُ حَتََّّ يُصي  ( .  رجَُلٌ تُمَّ

ا العداوة والشحناء، ويَُاف من ذلك  ، ويحدث بسببهمتفسير الحخمخالة أن يقع بين القوم التشاجر في الدماء والأموالقال الْطابي: 
الفتق العظيم، فيتوسط الرجل فيما بينهم، ويسعى في إصلًح ذات البين، ويتضمن مالًا لأصحاب الطوائل، يترضاهم بذلك حتَّ 

 تسكن الثائرة، وتعود بينهم الألفة.
يخ الْمخال الَّ قال النووي: و 

يخ بِّفختْحِّ الحخْاء، وخهِّ
حِّ ذِّي ي ختخحخمَّ الحخمالة: هِّ ح ذخات الْبخيْن كخالِِّْصْلًخ نْسخان أخيْ يخسْتخدِّينُهُ وخيخدْفخعهُ فيِّ إِّصْلًخ لهُ الِِّْ

، وخإِّنََّّخا تحخِّل  لخهُ الْمخسْأخلخة، وخيُ عْطخى مِّنْ الزَّكخاة بِّشخرْطِّ أخنْ يخسْتخدِّينخ لِّ  يخةٍ. بخيْن قخبِّيلختخيْنِّ وخنَخْو ذخلِّكخ  غخيْرِّ مخعْصِّ
نْ عَيش  رجَُلٌ أصَابَ تْ وَ )  -ب يبَ قواماا مي  ( . هُ جَائيحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْألََةُ حَتََّّ يُصي

 الجائحة: هي الْفة التي تهلك الثمار والأموال، وتستأصلها، كالغرق والحرْق والبَد المفسد للزروع والثمار. 
 . : الفخقْرُ   الفخاقخةُ (  وَرجَُلٌ أصَابَ تْهُ فاَقَةٌ ) -ج

 رجل ادعى أنه أصابته فاقة وفقر بعد الغنى. أي : 
 ( : من ادعى فاقة بعد غنىلكن يشترط لِعطاء هذا )

 أن يشهد ثلًثة رجال. الشرط الأول:
 : من ذوي العقول. الشرط الثانِ 

 : أن يكونوا من قومه. الشرط الثالث
 أن يكون من ذوي العقول؟ اشترط النبي لماذا -3

 شخرخطخ الحِّجخا ت خنْبِّيهًا عخلخى أخنَّهُ يُشْترخخط فيِّ الشَّاهِّد الت َّي خقُّظ فخلًخ تُ قْبخل مِّنْ مُغخفَّلٍ. : وخإِّنََّّخا  النوويقال 
 : وإنَّا جعل العقل معتبَاً، لأنه من لا عقل له لا تحصل الثقة بقوله. وقال الشوكانِ

 أن يكونوا من قومه؟  لماذا اشترط النبي -4
مُْ مِّنْ أخهْل الِّْبَْخة بِّبخاطِّنِّهِّ، وخالْمخال مَِِّّا يَخْفخى فيِّ الْعخادخة فخلًخ ي خعْلخمهُ إِّلاَّ مخ  : وخإِّنََّّخا قخالخ قال النووي خنهَّ نْ كخانخ خخبِّيراً )مِّنْ ق خوْمه( لأِّ

بِّهِّ.   بِّصخاحِّ
 لماذا لَ يشترط في الجائحة هذه الشروط )لَ يحتج إلَ بي نة(؟ -5

 .  ئحة إلَ مثل هذا، لظهور أمر الجائحة، وأما أمر الفاقة فقد تخفىتج فيمن أصابته الجاولَ يح قال القرطبي:
 الحديث دليل على أن المحر م لا بركة فيها . -6
ُ الر ِّبَخ وخيُ رْبِِّ الصَّدخقخات(. ل  قوله تعالَ )يُخْحخقُ اللََّّ

وخاهُنَّ مِّنخ اخلْمخسْأخلخةِّ ياخ قخبِّيصخةُ سُ  -ب بُ هخا سُحْتًا(. حْتٌ يأخْكُلُهخا صخ حديث الباب )فخمخا سِّ  احِّ
ث خلُهُ كخمخثخلِّ الَّذِّي يأخْ )...حديث أخبِ سخعِّيدٍ الْْدُْرِّي وفيه:  -ج خق ِّهِّ يُ بخارخكْ لخهُ فِّيهِّ، وخمخنْ يأخْخُذْ مخالًا بِّغخيْرِّ حخق ِّهِّ فخمخ كُلُ فخمخنْ يأخْخُذْ مخالًا بِّْ

 وخلا يخشْبخع( متفق عليه.
هُ بِّغخيْرِّ حخق ِّهِّ كخانخ ا الْمخالخ خخضِّرخةٌ وفي لفظ )إِّنَّ هخذخ  خق ِّهِّ وخوخضخعخهُ فيِّ حخق ِّهِّ فخنِّعْمخ الْمخعُونخةُ هُوخ وخمخنْ أخخخذخ هُ بِّْ كخالَّذِّي يأخْكُلُ    حُلْوخةٌ فخمخنْ أخخخذخ

 وخلاخ يخشْبخعُ(. 
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 يشبع، وفيه ذم شبيهه بَلذي يأكل ولارحمه الله: وفيه أن المكتسب للمال من غير حله لا يبُارك له فيه لت قال ابن حجر
الِسراف، وكثرة الأكل والنهم فيه، وأن اكتساب المال من غير حله، وكذا إمساكه عن إخراج الحق منه سبب لمحقه فيصير غير  

ُ الر ِّبَخ وخيُ رْبِِّ الصَّدخقخات)مبارك، كما قال تعالَ:    . ( يُخْحخقُ اللََّّ
 لثلًثة. تحريم السؤال إلا في هذه الحالات ا-7
 ألة لمن وجدت فيه إحدى القرائن المذكورة.جواز المس-8
 من جازت له المسألة لا يسأل أكثر مِا يسد حاجته. -9

نْكُمْ )  قاَلَ: قاَلَ رسول الله   معاوية بن أبي سفيان   عن - 382 فُوا في الْمَسْألََةي، فَ وَاللهي لَا يَسْألَُنِي أَحَدٌ مي ئاا،  لاَ تُ لْحي شَي ْ
تُهُ فَ تُخْريجَ لَهُ مَسْألَتَُ  ئاا وَأنََ لَهُ كَارهٌ، فَ يُ بَارَكَ لَهُ فييمَا أعْطيَ ْ نِيِ شَي ْ  .  (  هُ مي

 ========== 
بن أبِ سفيان، واسم أبِ سفيان: صخر بن حرب بن أمية بن عبد شِس بن عبد مناف  معاوية ( معاوية بن أبي سفيان ) 

م، كان هو وأبوه من مسلمة الفتح، ثُ من المؤلفة قلوبهقبل البعثة بِمس سنين على الأشهر، و  القرشي الأموي، ولد معاوية 
 .  ، ولَ يزل بها إلَ أن مات، وذلك أربعون سنةتولَ الشام بعد أخيه يزيد في زمن عمر 

في زمان مخلِّكٍ من الملوك خيراً قال شيخ الِسلًم ابن تيمية: )لَ يكن من ملوك المسلمين مخلِّكٌ خير من معاوية، ولا كان الناس  
في زمان معاوية، إذا نُسبت أيامه إلَ أيام من بعده، وأما إذا نسبت إلَ أيام أبِ بكر وعمر ظهر التفاضل، مات في رجب   منهم

 .   سنة ستين في دمشق
فُوا في الْمَسْألََةي )   .   الِلحاف: شد ة الِلحاح في المسألة(   لَا تُ لْحي

 ح . لحخْاف : الِِّْلحخْا وخالِِّْ :  قال النووي
 بَلِلحاح . (    لاَ يَسْألَُنِي فَ وَاللهي  )
ئاا  ) نْكُمْ شَي ْ  من المال . (  أَحَدٌ مي
 .   عن الِلحاح في السؤال، وأنه لا يُ بخارخكُ له فيما أعُْطِّي النهي-1
لما فيه من إهانة الشخص نفسخه ، ولما فيه من أذية الشخص المسئول ،   ، سؤال الناس مذموم ، وهو مع الِلحاح : أشد ذمًاف

 ه . في الحرج ، وكأن السائل يرغمه على أن يعطيه مسألتوإيقاعه 
يمخاهُمْ لا يخسْأخ لتعففهم )    أقواماً  مادحاً  تعالَ الله  قال وقد   ( .  لُونخ النَّاسخ إِّلحخْافاً يحخْسخبُ هُمُ الجخْاهِّلُ أخغْنِّيخاء مِّنخ الت َّعخفُّفِّ ت خعْرِّفُ هُم بِّسِّ
د ِّهِّ، ف خقخالخ )لا يخسْأخلُونخ النَّاسخ إِّلحخْافاً(. اه . الِِّلحخْاحُ عخلخى غخ  الَ ابنُ عبدُ البَريِ:ق ُ بِّضِّ  يْرِّ اللََِّّّ مخذْمُومٌ؛ لأخنَّهُ قخدْ مخدخحخ اللََّّ

فُونخ في المسألةِّ، فقخالخ عزَّ  رُوا فيِّ سخبِّيلِّ اللََِّّّ لا يخسْتخطِّيوقخدْ مخدخحخ اُلله الذين لا يلُحِّ عُونخ ضخرْبًَ فيِّ الأخرْضِّ  وخجخل : )لِّلْفُقخرخاءِّ الَّذِّينخ أُحْصِّ
يمخاهُمْ لا يخسْأخلُونخ النَّاسخ إِّلحخْافاً(.   يحخْسخبُ هُمُ الجخْاهِّلُ أخغْنِّيخاءخ مِّنخ الت َّعخفُّفِّ ت خعْرِّفُ هُمْ بِّسِّ

فُونخ النَّاسخ مخا لا يحخْتخاجُونخ إِّلخيْهِّ، فخإِّنَّ مخنْ سخأخلخ وخلخهُ سْأخلُونخ النَّاسخ إِّلحخْافاً( أخيْ: لا يلُِّح ونخ فيِّ الْمخسْأخلخةِّ وخيكُخل ِّ : وخق خوْلهُُ: )لا يخ قاَلَ ابنُ كثيرٍ 
، ف خقخدْ أخلحخْفخ فيِّ الْمخسْأخلخةِّ. اه .   مخا يُ غْنِّيهِّ عخنِّ السُّؤخالِّ

وإخجال   : الِلحاح، وإنَّا نهى عن الِلحاح؛ لما يؤد ي إليه من الِبرام، واستثقال السائل، والِلحاف... رحمه الله:  قال القرطبيِ 
المسؤول، حتَّ إنه إن أخرج شيئًا أخرجه عن غير طيب نفس، بل عن كراهة وتبَ م، وما استُخرج كذلك لَ يبُارك فيه؛ لأنه مأخوذ 

 ه . كارهٌ ل   على غير وجهه، ولذلك قال: "فتُخرِّج له المسألة شيئًا، وأن
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 .  مخنْ أخخخذخ بعد إلحخْاحٍ ف خقخدْ أخخخذخ ما لا يحخِّلُّ لخهُ ف-2
نْهُ  )  لِّقخولِّهِّ     . رخواهُ الِمخامُ أحمدُ  ( لا يحخِّلُّ مخالخ امرئٍ إلاَّ بِّطِّيبِّ ن خفْسٍ مِّ

فُوا فيِّ الْمخسْأخلخةِّ ولحديث الباب )   ... ( .  لا تُ لْحِّ
 بِلحاح . نزع البَكة من المال الذي أخذ -3
 ذم سؤال الناس . -4
 زاق والِلحاح عليه . الواجب على المسلم سؤال الله تعالَ العلي القدير الر -5

يخكُونُ عخلخيْهِّمْ   لْقُ: أخهْوخنُ مخا : فخالرَّبُّ سُبْحخانخهُ: أخكْرخمُ مخا تخكُونُ عخلخيْهِّ أخحْوخجُ مخا تخكُونُ إلخيْهِّ. وخأخفْ قخرُ مخا تخكُونُ إلخيْهِّ، وخالْخْ  ابن تيمية  قال
 أخحْوخجُ مخا يخكُونُ إلخيْهِّم. 

 
 
 

نْدَ رسول الله   ) قاَلَ  جَعيييِ عوف بن ماليك الَأشْ عن  – 383 عَةا، فَ قَالَ: »ألَا تُ بَاييعُونَ   كُنَّا عي تيسْعَةا أَوْ ثََاَنييَةا أَوْ سَب ْ
عَةٍ، فَ قُلْنَا: قَدْ  رسولَ الله  نا أيْدينا، بَِيَ عْنَاكَ يََ رسولَ اللهي، ثَُّ قالَ: »ألا تُ بَاييعُونَ رسولَ اللهي« فَ بَسَطْ وكَُنَّا حَديثيي عَهْدٍ ببَ ي ْ

يعُوا الله« وأَسَرَّ :  وقلنا: قدْ بِيعناكَ فَ عَلًمَ نُ بَاييعُكَ؟ قاَلَ  ئاا، وَالصَّلَوَاتي الْمَْسي وَتُطي عَلَى أَنْ تَ عْبُدُوا اَلله وَلَا تُشْريكُوا بيهي شَي ْ
ئاا: كَليمَةا خَفييفَةا  ا ي ُ فَ لَقَدْ رأَيْتُ بَ عْضَ أُو  ،  وَلاَ تَسْألُوا النَّاسَ شَي ْ مْ فَمَا يَسأَلُ أحَدا هي فَري يَسْقُطُ سَوطُ أحَدي  . (   نَاويلهُُ إيَِهُ لئيكَ الن َّ

 ========== 
، ومعناهما طلب الشيء، لكن العرض طلب بلين،  ضهنا للعرض والتحضي(  ألا ) (  فَ قَالَ: ألَا تُ بَاييعُونَ رسولَ الله )  

 .  والتحضيض طلب بْخث 
عَةٍ وكَُنَّا حَديثيي عَهْدٍ بب َ )   .   قريب زمن بِبايعته : أي (  ي ْ
 .  ؛ امتثالًا لأمرهللمبايعة له : أي  (  فَ بَسَطْنا أيْدينا ) 

؟ (  أرادوا أن يستوضحوا ما هي البيعة المطلوبة منهم الْن؟ كما يدل عليه( وقلنا: قدْ بِيعناكَ  ) مخ نُ بخايِّعُكخ  .  قولهم )ف خعخلًخ
ئااأَنْ تَ عْبُدُوا اَلله وَلَا تُشْري )   فيه وجوب عبادة الله وعدم الِشراك به أبداً .  ( كُوا بيهي شَي ْ
 .  وعلى إقامة الصلوات الْمس: أي ( وَالصَّلَوَاتي الْمَْسي ) 
يعُوا الله)  أي تسمعوا، وتطيعوا أمر وُلاة الأمور الذين ولاهم الله تعالَ عليكم إذا  ( وتسمعوا، وتطيعوا)  وفي رواية أبِ داود(  وَتُطي
 .    تعالَوكم بغير معصية الله أمر 

 .  من الِسرار( وأَسَرَّ كَليمَةا خَفييفَةا  )
ئاا)   ( .  وأن لا تسألوا الناس شيئًا )   وفي رواية النسائي  (   وَلَا تَسْألُوا النَّاسَ شَي ْ
 في هذه الأحاديث الحث على عدم سؤال الناس شيئاً . -1

 )شرح مسلم(. والله أعلم   ن حقيراً وإن كا  يسمى سؤالاً فيه الحث على التنزيه عن جميع ما :  قال النووي
 الجنة .  فمن لَ يسأل شيئاا ضمن له النبي  
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: قخالخ رسول الله  عن ثوبَن  ، فخكخانخ لاخ يخسْأخلُ )  قخالخ لجخْنَّةِّ؟« فقلتُ: أنخ ئًا، وخأختخكخفَّلُ لخهُ بَِّ مخنْ تخكخفَّلخ لِِّ أخنْ لاخ يخسْأخلخ النَّاسخ شخي ْ
ئًاأحخ   رواه أخبوُ داود بِسناد صحيح.  ( دًا شخي ْ

 بعض الصحابة على ذلك .  وبِيع النبي 
ئًاكما في حديث الباب )   ... ( .  وخلاخ تخسْألُوا النَّاسخ شخي ْ

أن أبَ بكر كان يسقط السوط من يده فلً يقول لأحد نولني إياه، ويقول: إن خليلي أمرني أن لا أسأل الناس ) وفي المسند
 . (اً شيئ

 أبِ ذر بذلك :  وأمر 
ئًا..(... بِّسخبْعٍ:    قال: )أخمخرخنيِّ خخلِّيلي عن أبِ ذخر     رواه أحمد  .  وخأخمخرخنيِّ أخنْ لاخ أخسْأخلخ أخحخدًا شخي ْ

 أن العز بِلاستغناء عن الناس .  وبين 
 ) واعلم أن شرف المؤمن قيامه بَلليل ، وعزه استغناؤه عن الناس ( .   كما قال 

 بهذه الكلمة .  جميع الصحابة عليه، ولَ يأمرهم به، وقد استنبط بعض العلماء ذلك من إسراره  يبايع النبي  لَ -2
م دون بعضه ولا يعمهم  أسر النهي عن السؤال، ليخص به بعضه قوله : )وأسر كلمة خفية( يشبه أن يكون  :  قال العينِ

لا بد من التعفف ، ولا بد من الغنى، ولا بد من الفقر ، وقد قضى الله بذلك ؛ لأنه لا يُكن العموم، إذ لا بد من السؤال، و 
 تبارك وتعالَ بذلك كله، فلً بد أن ينقسم الْلق إلَ الوجهين " انتهى

تص به بعضهم دون بعض؛ لأنَّ مِّنخ الناس مخنْ لا بدَُّ له من السؤال والحكمة في إسرار النهي عن السؤال أن يَ قال في "المنهل": و 
 . ته، ومنهم الغني عنه بِاله، أو بَلتعفف. انتهى  لحاج

: حملٌ منه على مكارم الأخلًق ، والترفع عن تحمل  شيئاً  على أصحابه في البيعة ألا يسألوا أحداً  وأخذه  : ال القرطبيق-3
لك التزموه في جميع منة الْلق ، وتعليم الصبَ على مضض الحاجات ، والاستغناء عن الناس ، وعزة النفوس ، ولمَّا أخذهم بذ

 )المفهم(. للذرائع  للباب ، وحسماً  الأشياء وفي كل الأحوال ، حتَّ فيما لا تلحق فيه منة ؛ طرداً 
 .   ضيلة ثوبَن ف-4
 حرص الصحابة على الالتزام بعهودهم.  -5
 تريبة النفس وتهذيبها على الاستغناء عن الناس.  -6
 الترغيب بَلجنة. -7

عْتُ رَسُولَ الِلَّّي  عَنْ عَبْدي الِلَّّي -384 اَ الْعيشَاءُ  ) يَ قُولُ  بْني عُمَرَ قاَلَ سْيَ لَا تَ غْليبَ نَّكُمُ الَأعْرَابُ عَلَى اسْمي صَلًتَيكُمْ أَلَا إينهَّ
بيلي  لإي  ( . وَهُمْ يُ عْتيمُونَ بِي
 ========== 

 . ه أعرابِ  فتح الهمزة: أهل البدو من العرب، واحدب(  لَا تَ غْليبَ نَّكُمُ الَأعْرَابُ ) 
 ( .  على اسم صلًتكم هذه)   ئي  وفي رواية النسا( عَلَى اسْمي صَلًتَيكُمْ  )

اَ الْعيشَاءُ )  سَ اها اللََّّ تعالَ في كتابه بهذا الاسم، فلً تتعرضوا لما هو من عادتهم، من تسميتها بَلعختخمة، فت خغْصِّبخ  : أي ( أَلَا إينهَّ
 تعالَ به.  منكم اسمخ العشاء التي سَاها اللََّّ 

بيلي )  لإي خهُ اللََُّّ - قال السنديِ ( وَهُمْ يُ عْتيمُونَ بِي  : أي يؤخرون الصلًة، ويدخلون في ظلمة الليل بسبب الِبل، وحلبها.  -رخحمِّ



29 
 

 معنى الحديث : -1
بِّ  قال النووي :  م . وخإِّنََّّخا اِّسَْهخا فيِّ مخعْنخاهُ : أخنَّ الْأخعْرخاب يُسخمُّونهخخا الْعختخمخة لِّكخوْنهِِّّمْ يُ عْتِّمُونخ بِِّّْلًخ دَّة الظَّلًخ رُونخهُ إِّلَخ شِّ بِّل ، أخيْ يُ ؤخخ ِّ  الِِّْ

ة الْعِّشخاء  )كِّتخاب اللََّّ : الْعِّشخاء ، فيِّ ق خوْل اللََّّ ت خعخالَخ    .  ( ف خي خن ْبخغِّي لخكُمْ أخنْ تُسخمُّوهخا الْعِّشخاءوخمِّنْ ب خعْد صخلًخ
 ة على أقوال: اختلف العلماء في تسمية العشاء بَلعتم-2

 : الجواز. القول الأول
 )لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً( متفق عليه.  لحديث أبِ هريرة. قال: قال  

 : الكراهة. القول الثانِ
(  لِّب خنَّكُمُ الأخعْرخابُ عخلخى اسْمِّ صخلًختِّكُمْ أخلاخ إِّنهَّخا الْعِّشخاءُ وخهُمْ يُ عْتِّمُ )لاخ ت خغْ  الباب لحديث  بِّلِّ لِِّ  . ونخ بَِّ

 : الجواز بشرط عدم هجران الاسم الشرعي وهو العشاء، ورجح هذا ابن القيم.القول الثالث
والاستبدال به اسم العتمة، فأما إذا كان المستعمل هو الاسم  : والتحقيق: كراهية هجر الاسم المشروع وهو العشاء، قال ابن القيم

 [ 99فلً بأس وعلى هذا تتفق الأحاديث. ]تحفة الودود الشرعي ولَ يهجر، وأطلق الْخر أحيانً 
: واختلف السلف في ذلك فمنهم من كرهه كابن عمر راوي الحديث، ومنهم من أطلق جوازه نقله بن أبِ قال الحافظ ابن حجر

ذر عن مالك عن أبِ بكر الصديق وغيره، ومنهم من جعله خلًف الأولَ وهو الراجح وسيأتي للمصنف وكذلك نقله بن المنشيبة 
 والشافعي واختاره.

: )لخوْ ي خعْلخمُونخ مخا فيِّ الصُّبْح وخالْ وقال النووي لْعختخمخةِّ كخحخدِّيثِّ يحخة تخسْمِّيختهخا بَِّ ب ْوًا(  : وخقخدْ جخاءخ فيِّ الْأخحخادِّيث الصَّحِّ خت خوْهمخُا وخلخوْ حخ عختخمخة لأخ
. وخالجخْوخاب عخنْهُ مِّنْ وخجْهخيْنِّ:  وخغخيْر ذخلِّكخ

.أخحخ   دهمخا: أخنَّهُ اسُْتُ عْمِّلخ لِّب خيخانِّ الجخْوخاز، وخأخنَّ الن َّهْي عخنْ الْعختخمخة لِّلت َّنْزِّيهِّ لاخ لِّلتَّحْرِّيمِّ
لْعختخ  : يحخْتخمِّل أخنَّهُ خُوطِّبخ بَِّ خنَّهُ أخشْهخر عِّنْد الْعخرخب.مخةِّ مخنْ لاخ ي خعْرِّف الْعِّشخاء فخخُوطِّبخ بِِّخا ي خعْرِّفهُ، وخاسْت خعْمخلخ لخفْظ )الْعختخمخة(؛ وخالثَّانيِّ  لأِّ

إن هذا النهي عن اتباع الأعراب في تسميتهم العشاء عتمة إنَّا كان لئلً يعدل بها عما سَاها الله تعالَ سيره : في تف قال القرطبيو 
ن تسميتها العتمة  هو الأولَ وليس على جهة التحريم ولا على أ به إذ قال : ومن بعد صلًة العشاء فكأنه نهي إرشاد إلَ مافي كتا

قد أطلق عليها ذلك وقد أبَح تسميتها بذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وقيل :   يجوز ألا ترى أنه قد ثبت أن النبي  لا
نوا يحلبونها في تنزيها لهذه العبادة الشريفة الدينية عن أن يطلق عليها ما هو اسم لفعلة دنيوية وهي الحلبة التي كاإنَّا نهي عن ذلك 

 .  ذلك الوقت ويسمونها العتمة ويشهد لهذا قوله : ) فإنها تعتم بْلًب الِبل (
تعالَ في كتابه لهذه الصلًة اسم العشاء، والأعراب : )لا تغلبنكم الأعراب ... الخ( أي: الاسم الذي ذكر الله  وقال السندي

من غلبة الأعراب عليكم، بل أكثروا استعمال اسم العشاء موافقة للقرآن،  يسمونها العتمة، فلً تكثروا استعمال ذلك الاسم لما فيه
 حاديث الباب. فالمراد النهي عن إكثار اسم العتمة لا عن استعماله أصلًً، فاندفع ما يتوهم من التنافي بين أ

 ( . ةِّ الْعِّشخاءِّ وخمِّنْ ب خعْدِّ صخلًخ ) أن الاسم الذي سَاها اللََّّ تعالَ به في كتابه هو العشاء، حيث قال-3
 أن الأسَاء الشرعية إذا خالفت الأسَاء العرفية ينبغي أن تقدم عليها.  -4

 فائدة : 
َّ جاء في البخاري :  ُّ أَنَّ النَّبيي . قاَلَ: وتقول   عن عَبْدُ الِلَّّي الْمُزَنِي قاَلَ )لَا تَ غْليبَ نَّكُمُ الَأعْرَابُ عَلَى اسْمي صَلًتَيكُمُ الْمَغْريبي

يَ الْعيشَاءُ(. الَأعْ   رَابُ هي
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 الحديث دليل على كراهة تسمية المغرب العشاء.فهذا 
 ه.: وقد استدل بهذا الحديث من كره تسمية المغرب العشاء، وهو قول الشافعي وغير قال ابن رجب
ابت بِوراً فلً تشهد )أيُا امرأة أص : لا يكره ذلك، واستدلوا بأن العشاء تسمى العشاء الْخرة، كما قال النبي وقال أصحابنا

 معنا العشاء الْخرة( خرجه مسلم.
 وسيأتي بعض الأحاديث المصرحة بذلك، فدل على أن المغرب العشاء الأولَ. 

 تسميتها بَلمغرب أفضل، ونَن نقول بذلك. قال أصحابنا: وحديث ابن مغفل يدل على أن
غلب اسم العشاء على المغرب حتَّ يهجر اسم المغرب، ومن متأخريهم من قال: حديث ابن مغفل إنَّا يدل على النهي عن أن ي

 أو يقل تسميتها بذلك، كما هي عادة الأعراب، فأما إذا لَ يغلب عليها هذا الاسم فلً يتوجه النهي حينئذ إليه.
فإذا سَيت بذلك من غير أن يهجر تسميتها بَلمغرب، ويغلب تسميتها بذلك؛   -أيضا  -دم أنها تسمى صلًة البصر وقد تق
 جاز. 

 الموسوعة الفقيهة: ذهب المالكية، والشافعية إلَ كراهة تسمية المغرب عشاء. وجاء في 
 ها بَلمغرب أولَ. ولا يكره تسميتها بَلعشاء على الصحيح من المذهب عند الحنابلة، ولكن تسميت

 اختلف في علة النهي:و -
 : خوف التباس المغرب بَلعشاء. قيل

 مُالفة للًسم الشرعي. أن تسميتها بَلعشاء فيه   وقيل:
 أنها قد تلتبس بصلًة العشاء الْخرة، لذلك بعض العلماء قال لا بأس أن يقال: العشاء الأولَ.  وقيل:

 يغلب على حالهم الجفاء والجهل، وهذا الأقوى.  وقيل: لأن في ذلك تشبهاً بَلأعراب، والأعراب
ء لغة هو أول ظلًم الليل، وذلك من غيبوبة الشفق، فلو قيل  وسر النهي عن موافقتهم على ذلك، أن لفظ العشا قال ابن حجر: 

 للمغرب عشاء لأدى إلَ أن أول وقتها غيبوبة الشفق. 
 فائدة : 

 النهي عن التشبه بَلأعراب.
فقد كره موافقة الأعراب في اسم المغرب والعشاء، بَلعشاء والعتمة، وهذه الكراهة عند بعض علمائنا تقتضي   تيمية:قال ابن 

 هذا الاسم مطلقاً، وعند بعضهم إنَّا تقتضي كراهة الِكثار منه، حتَّ يغلب على الاسم الْخر، وهو المشهور عندن.كراهة 
 ة الأعراب في ذلك، كما نهى عن موافقة الأعاجم. وعلى التقديرين: ففي الحديث النهي عن موافق

 .  اه به نبي ه، والنهي جاء حتَّ لا يكون ذريعة لًهجر الاسم الأولأولًا: هجر الاسم الشرعي الذي اختاره الله وسَخَّاه فًي كتابه، وخسَخَّ 
وا شيئاً بَسم، فلً يليق العدول عنه إلَ غيره، لأن ذلك تنقيص لهم، ورغبة   ثانياا: قال بعض أهل العلم: العادة أن العظماء إذا سَخ

 عن صنيعهم، وترجيح لغيره عليه، وذلك لا يليق. 
ا كره أن يقال للمغرب ح صحيح البخاري: بَب مخنْ كخرهًخ أخن يقال للًمغرب العشاءُ، قال المهلب: إً قال ابن بطال في شر  ثالثاا: نََّّ

 لأن التسمية من الله ورسوله لا تترك لرأى أحد لقوله تعالَخ )وخعخلَّمخ آخدخمخ الأخسَْخاءخ كُلَّهخا ثَُُّ عخرخضخهُمْ(.  -والله أعلم  -العشاء
 صلًة وتأخيري لهخا. قت صلًة المغرب والعشاء تبعا للًسم المنقول إليه، فيحصل تغيير في أوقات اليقع الْلل فًي و  رابعاا:
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ا، ولكن صلوها إذا حان وقتها. اه   قال البغوي في شرح السنة: معنى الحديث: لا يغرنكم فعلهم هذا عن صلًتكم فتؤخرونهخ
 ائها. ولذلك تَد كثيراً من العبادات هجرت وذهبت معالمها لطمس أسَ

ا العبادات فلً تُهجر، ويؤثر عليها غيرها، كما فعله   في زاد المعاد: وهذا مُافظة منه  قال ابن القيم  على الأخسَْاء التي سَخَّى اللهُ بهخ
 ساد ما الله به عليم.الْمُتأخرون فًي هجران ألفاظ النصوص وإيثار الْمُصطلحات الْحادثة عليها، ونشأ بسبب هذا من الجهل والف

كَهُ شَرٌّ لَكَ وَلَا تُلًمَُ )  قاَلَ رَسُولُ الِلَّّي  :  أمَُامَةَ قاَلَ عن أبي -385 يََ ابْنَ آدَمَ إينَّكَ أَنْ تَ بْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ وَأَنْ تَُْسي
نَ الْيَدي  نَْ تَ عُولُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مي فْلَى  عَلَى كَفَافٍ وَابْدَأْ بِي  ( . السُّ

 ========== 
 .  الزيادة على قدر الحاجة والكفاف إنفاق: أي (  إنَّكَ أَنْ تَ بْذُلَ الفَضْلَ ) 
 ( في الدنيا والْخرة .  خَيٌر لَكَ ) 

كَهُ   )  أي : إمساكك الفضل . ( وَأنْ تَُسي
كَهُ شَرٌ لَكَ يََ ابْنَ آدَمَ، إنَّكَ أَنْ تَ بْذُلَ الفَضْلَ خَيٌر لَكَ، وَأنْ تَُ ) قوله -1 حخاجختك وخحخاجخة  مخعْنخاهُ : إِّنْ بخذخلْت الْفخاضِّل عخنْ ( سي

ب اِّسْ  خنَّهُ إِّنْ أخمْسخكخ عخنْ الْوخاجِّ تخحخقَّ الْعِّقخاب عخلخيْهِّ ، وخإِّنْ أخمْسخكخ عِّيخالِّك ف خهُوخ خخيْر لخك لِّب خقخاءِّ ث خوخابه ، وخإِّنْ أخمْسخكْته ف خهُوخ شخر  لخك ؛ لأِّ
ا كُل ه شخر  . دُوب ف خقخدْ ن خقخصخ ث خوخابه ، وخف خوَّتخ مخصْلخحخة ن خفْسه فيِّ عخنْ الْمخنْ  رخته ، وخهخذخ  )نووي(     آخِّ

يعني به الفاضل عن الكفاية، ولا شك  في أن إخراجه أفضل من إمساكه،   ...(أن تبذل الفضل ) رحمه الله: قوله  القرطبيِ وقال 
ما فو ت الممسك  وأما إمساكه عن المندوب إليه فقد يقال فيه: شر  بَلنسبة إلَ  فأما إمساكه عن الواجبات فشر  على كل  حال، 

 : "وشر  صفوف الرجال آخرها" وأن معنى ذلك أنها أقل  ثوابًَ.  على نفسه من الْير، وقد تقد م بيان هذا المعنى في قوله 
اس وأغنى عنهم. والمعنى لا تذم على حفظه  ( بَلفتح وهو من الرزق القوت وهو ما كف عن النولا تلًم على كفافقوله )-2

إنك إن حفظت أكثر من ذلك ولَ تتصدق بِا فضل عنك فأنت مذموم وبِيل  :له وكسبه، ومفهومهوإمساكه أو على تحصي
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